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العهد – ضياء الشامي

لـــم تكســـر الثـــورة الســـورية الأصفاد 
عن الشـــعب الســـوري فحســـب، بل فتحت 
مـــن  الموهوبيـــن  مئـــات  أمـــام  الأبـــواب 
الشـــباب السوريين لينشـــروا إبداعاتهم عبر 
العالـــم، فعندمـــا تكـــون القضيـــة المحقة 
الســـوريّ، يعيـــش لأجلها  محـــور وجـــدان 
ويمـــوت لأجلهـــا، وتثمر أفـــكاره فنـــاً مميزاً 

يحجـــز مكانـــه في الصـــدارة.
لم يتـــرك الســـوريون طريقـــة لعرض 
المميـــز  أنّ  إلا  وطرقوهـــا،  إلا  قضاياهـــم 
واللافـــت خوضهم لمجال الســـينما وتحقيق 
جوائز فيه، رغم قلـــة الإمكانيات والخبرات، 

فلـــم تشـــهد ســـورية ســـابقاً أي نشـــاط 
ســـينمائي شـــبابي، ولم يخض غمارها أحد 

حتـــى ســـنوات قليلة. 
لكـــن في الفتـــرة الأخيرة لمعت أســـماء 
أفـــام ســـورية ومخرجين ســـوريين أثاروا 
الانتباه بشـــكل ســـريع وواضـــح، كالمخرج 
الشـــاب عبد الرحمن الكيلانـــي والذي أخرج 
حلقتين مميزتين من سلســـلة وسم للشيخ 
ســـلمان العودة تحت عنوان »نسيت« و »لا 
تقصـــص وجعك« والأخوين ملـــص اللذين 
كتبا وأخرجـــا مجموعة أعمـــال تلفزيونية و 
ســـينمائية مثل  »ثـــورة ضـــوء«، والفيلم 
الروائـــي »باب شـــرقي«، و»ثلاثيـــة الكرز« 

وأخيـــراً فيلم »نـــص يوم«.

»نوســـتالجيا«  فيلـــم  حصـــل  بينمـــا 
ـــداوودي مؤخـــراً  ـــا ال ـــة الســـورية صوفي للفنان
ـــي  ـــم “أنميشـــن” ف ـــزة أفضـــل فيل ـــى جائ عل
مهرجـــان لنـــدن الشـــهري للأفـــام الـــذي ترعاه 
 )TheModCon( منصـــة مودكـــون للأفـــام
ـــق  ـــت دقائ ـــن س ـــل م ـــي أق ـــروي ف ـــذي ي وال
ــا علـــى يـــد  قصـــة طفليـــن ســـوريين قضيـ
قـــوات الأســـد لتعـــود أرواحهمـــا إلـــى ســـورية 
ويطّلعـــوا علـــى واقـــع مـــوت الســـوريين 
ـــدات  ـــدن وبل ـــوات الأســـد لم نتيجـــة قصـــف ق
ــي  ــن فـ ــات المعتقليـ ــى عذابـ ــورية، وعلـ سـ

ســـجون النظـــام ...
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العهد – ضياء الشامي

لـــم يكـــن التهجيـــر القســـري الذي 
تعرّضت لـــه بعض بلدات ريف دمشـــق 
آخـــر المصائـــب التي يمكـــن أن يُواجهها 
أهلهـــا، بـــل كان  هـــو البدايـــة لمرحلة 
ٍغامضـــةِ الملامح تنتظـــر عائلات فقدت 
حـــقّ العودة وكل مـــا تملـــك، لأن أحدا 
أداة  ليوقـــف  يتحـــرّك  أن  يريـــد  مـــا،لا 
الإجرام المتمثلة بنظام الأســـد وحلفائه.

لم يعـــد نظام الأســـد يرضـــى بأيٍّ 
مـــن حلـــول التهدئـــة والهدن، بـــل بات 
مُصـــراًّ أكثر مـــن أي وقـــت مضى،على 
تحصيـــن مناطق نفـــوذه، وتطهيرها من 
الجيـــوب المعارضـــة التـــي تهـــدد أمنه. 
والحصـــار  التجويـــع  ســـنوات  وأثمـــرت 
والاســـتهداف المتكـــرر للمدنييـــن ورقة 
الثائرة  المناطـــق  أُجبـــرت فيهـــا  ضغط، 
علـــى الرّضوخ للحـــل الوحيـــد، والاختيار 

بيـــن التهجيـــر أو الإبـــادة الجماعية.
والهامـــة  قدســـيا  ثـــم  أولاً  داريـــا 
والكثيـــر  الشـــام،  معضميـــة  وبعدهـــا 
غيرهـــم ممـــن ينتظـــر علـــى القائمـــة 
وجـــدوا أنفســـهم أمـــام خيـــار الاقتلاع 

مـــن الأرض نحـــو وجهةٍ فُرضـــت عليهم 
لم يكـــن لهـــم فيها حـــقّ الاختيـــار، ألا 
هي محافظـــة إدلب المحـــررة، وما كان 
أمامهـــم ســـوى القبول لإنقاذ مـــا تبقّى 
مـــن أرواح بعدما نفـــدت الذخيرة ونفدت 

الأرض. فـــي  الحياة  مقومـــات 
يقـــول الناشـــط »ســـامر دعبـــول« 
خـــاص  تصريـــح  فـــي  إدلـــب  مـــن 
»للعهـــد«: »إدلـــب محافظـــة مكتظـــة 
بالنازحيـــن، فهـــي تـــؤوي الآلاف مـــن 
الـــزور  وديـــر  حلـــب  ريـــف  مناطـــق 
والرقـــة ممـــن ضاقـــت بهـــم السّـــبل 
ــم  ــد وتنظيـ ــن بطـــش الأسـ ــوا مـ وهربـ
ــة، وعلـــى الرغـــم مـــن كل ذلـــك  الدولـ
فـــرض نظـــام الأســـد عليهـــا اســـتقبال 
موجـــات مـــن المهجريـــن قســـرياً مـــن 
ريـــف دمشـــق دون أي تنســـيق مســـبق أو 
حتـــى تحضيـــر، ولطالمـــا كان أهـــل إدلـــب 
ســـبّاقين لمـــدّ يـــد العـــون لأهلهـــم رغـــم 
شـــحّ الإمكانيـــات وصعوبـــة الحيـــاة، إلا أن 
اســـتقبال موجـــات تهجيـــر لاحقة سيشـــكّل 
بالتأكيـــد عبئـــاً إضافيـــاً علـــى الجميـــع«.

ويتابـــع  دعبـــول: »إصـــرار نظـــام 
الأســـد علـــى تجميـــع كل الثـــوار فـــي 
منطقة واحـــدة له دلالـــة واحدة، وهي 

أنـــه ســـيتفرغ  قريباً لإبـــادة المحافظة 
أو الانتقـــام منها بعد أن يبســـط كامل 
ســـيطرته على مناطق نفـــوذه، وهو أمرٌ 
ليس غريبـــاً على نظام عُـــرف بالإجرام 

العهود«. ونقـــض 

هـــذا و يعيـــش ســـكان إدلـــب في 
العمـــوم أوضاعـــاً اقتصاديـــة وحياتيّـــة 
صعبة، فقـــد  تراجعـــت الزراعة - عصب 
المنطقة- بشـــكل ملحوظ  الاقتصاد في 
بســـبب القصـــف المتكـــرر والاســـتهداف 

التـــي  الحارقـــة  بالقذائـــف  الممنهـــج  
الحصاد  الزراعيـــة وقت  المناطق  تتقصد 
بالإضافـــة إلـــى صعوبـــة الـــري  وغلاء 

... الوقود 
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هل انتهت محنة المهجّرين قسريّاً بالوصول إلى إدلب؟!

هيئـــة الشـــام الإســـامية

 صفـحة 6

فاتـــورة الحـــرب تدفعها الأجيـــال ضياعا..

 صفـحة 7

تجمع نســـاء ســـورية من أجل الســـام

 صفـحة 6

مبدعون سوريون يطرقون أبواب السينما العالمية

التهجير القسري محنة مستمرة

الثوار يسـيطرون على قرى جديدة بحلب ويقتربون 
الدولـة تنظيـــــم  معقـل  البـاب  مدينـة  مـن  أكثـر 

العهد – أحمد خليل

تواصـل فصائـل الثـوار المنضويـة تحـت 
قيـادة غرفـة عمليـات »درع الفـرات« تقدمها 
باتجـاه مدينـة البـاب التـي تعتبر أبـرز معاقل 
تنظيـم الدولـة بريـف حلـب الشـرقي، حيـث 
تمكـن الثـوار مؤخـرا مـن السـيطرة على قرى 
جديـدة تقـع علـى الطرق المؤديـة إلى الباب. 
سـيطروا  الثـوار  أن  ناشـطون  وذكـر 
فـي اليوميـن الماضييـن علـى قـرى تويـس 
وثلثانـة  العـاص  وجـب  وثلاثينـة  وبرعـان 
معـارك  بعـد  وذلـك  مضيـق،  وتـل  وكسـار 
مـع تنظيـم الدولـة أسـفرت عن مقتـل وجرح 

التنظيـم. عناصـر  مـن  العديـد 
القـرى،  هـذه  علـى  الثـوار  وبسـيطرة 
يقتربـون مـن مدينـة الباب، والتـي تعد هدف 
المرحلـة الثالثـة مـن عمليـة »درع الفـرات«، 
أغسـطس/آب   24 فـي  انطلقـت  التـي 
الماضـي، بدعـم وحـدات من القـوات الخاصة 

فـي الجيـش التركـي، وبالتنسـيق مـع القوات 
الدولـي. للتحالـف  الجويـة 

الثـــوار  أحـــد  ســـلمان«  »أبـــو  وقـــال 
المشـــاركين فـــي معركـــة »درع الفـــرات« 

فـــي تصريح لصحيفة »العهـــد«: إن الجيش 
الســـوري الحـــر ماضٍ فـــي طريقـــه باتجاه 

... البـــاب  مدينة 
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جانب من معارك »درع الفرات«
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الثوار يسيطرون على قرى جديدة بحلب ويقتربون 
أكثـــر من مدينـــة البـــاب معقـــل تنظيـــم الدولة

العهد – أحمد خليل

تواصـــل فصائـــل الثـــوار المنضوية 
»درع  عمليـــات  غرفـــة  قيـــادة  تحـــت 
الفـــرات« تقدمهـــا باتجاه مدينـــة الباب 
التـــي تعتبر أبـــرز معاقل تنظيـــم الدولة 
بريف حلب الشـــرقي، حيـــث تمكن الثوار 
مؤخـــرا من الســـيطرة على قـــرى جديدة 
تقع علـــى الطـــرق المؤدية إلـــى الباب. 
وذكر ناشـــطون أن الثوار ســـيطروا 
في اليوميـــن الماضيين على قرى تويس 
وبرعـــان وثلاثينة وجب العـــاص وثلثانة 
وكســـار وتل مضيق، وذلـــك بعد معارك 
مـــع تنظيم الدولة أســـفرت عـــن مقتل 
وجـــرح العديـــد مـــن عناصـــر التنظيم.
القرى،  هذه  على  الثوار  وبسيطرة 
تعد  والتي  الباب،  مدينة  من  يقتربون 
»درع  عملية  من  الثالثة  المرحلة  هدف 
الفرات«، التي انطلقت في 24 أغسطس/
القوات  من  وحدات  بدعم  الماضي،  آب 
وبالتنسيق  التركي،  الجيش  في  الخاصة 

مع القوات الجوية للتحالف الدولي.
وقـــال »أبـــو ســـلمان« أحـــد الثوار 
المشـــاركين في معركـــة »درع الفرات« 
فـــي تصريـــح لصحيفـــة »العهـــد«: إن 
فـــي  مـــاضٍ  الحـــر  الســـوري  الجيـــش 
طريقـــه باتجـــاه مدينة البـــاب، موضحا 
أن الســـيطرة على القـــرى المحيطة في 

مســـتمرة. المدينة 
وأضـــاف »أبـــو ســـلمان« أن عملية 
»درع الفـــرات« متواصلـــة وهدفهـــا هو 
تطهيـــر المنطقـــة مـــن تنظيـــم الدولة 
وطرد ميليشـــيا وحدات الحماية الشعبية 
التي تحـــاول إحداث تغييـــر ديموغرافي 
فـــي المناطـــق التـــي ســـيطرت عليهـــا 

كردية. دولـــة  إقامة  بهـــدف 
وكان الثوار سيطروا الأسبوع الماضي 
على قرى وبلدات دابق وصوران واسـنبل 
وحـور  والغـوز  والحميديـة  والمسـعودية 
النهر وغيطون والغيالنية وارشـاف ومزارع 

والـواش. الكويتـي وجـدود وقعـر كلبيـن 
يشـــار إلى أنـــه منذ انطـــاق عملية 
»درع الفرات« ســـيطر الثـــوار على 156 
منطقة مأهولة بالســـكان »مدينة – بلدة 
- قريـــة«، واقعـــة على مســـاحة تقارب 
1256 كيلومتـــرا  مربعـــا، كما شـــهدت 
العملية منـــذ بدئها إبطـــال مفعول 31 
لغمـــا، و1300 قنبلـــة مصنعـــة يدويـــا.

عودة القصف الروسي

وفي مدينـــة حلب المحاصـــرة عاود 
والروســـي  الأســـدي  الحربـــي  الطيـــران 
قصـــف الأحيـــاء الســـكنية بعـــد انقضاء 
الجانـــب  عنهـــا  أعلـــن  التـــي  الهدنـــة 
الروســـي، حيـــث تعرضـــت أحيـــاء كرم 
الطـــراب والعزيـــزة والحرابلة ومســـاكن 
الديـــن لعدة  هنانو والمشـــهد وصـــاح 
غـــارات، مـــا أدى إلـــى وقـــوع شـــهداء 

المدنيين. مـــن  وجرحـــى 

إلـــى ذلك، تشـــهد الأحياء الشـــرقية 
اشـــتباكات  ومحيطهـــا  حلـــب  لمدينـــة 
عنيفة بيـــن كتائب الثوار وقوات الأســـد 
والميليشـــيات الشـــيعية التـــي تحـــاول 
اقتحـــام مواقـــع الثـــوار إلا أن محاولاتها 

بالفشـــل. باءت 
وقـــال »أبـــو الوليـــد« أحـــد الثـــوار 
حلـــب  مدينـــة  داخـــل  الموجوديـــن 
لصحيفـــة  تصريـــح  فـــي  المحاصـــرة 
»العهـــد«: إن الثـــوار يتصـــدون يوميـــا 
لقوات الأســـد والميليشـــيات التي تشـــن 
هجوما عنيفـــا على أحياء صـــاح الدين 
والشيخ ســـعيد والعامرية وبستان الباشا 
وجبهات منطقة مشـــروع 1070 شـــقة، 
مؤكدا أنهم كبدوا نظام الأســـد خســـائر 

والعتاد. بـــالأرواح  كبيـــرة 

دعوات لإنهاء الانقسام

الريحـان وتـل كـردي  تشـهد جبهـات 

الشـرقية  الغوطـة  فـي  نصـري  وحـوش 
بيـن  يوميـة  اشـتباكات  دمشـق،  بريـف 
الثـوار وقوات الأسـد، حيث تحـاول الأخيرة 
التقـدم أكثـر باتجـاه مدينة دومـا وإطباق 

الحصـار عليهـا مـن جهتهـا الشـرقية.
كمـــا تتعرض مدن وبلـــدات الغوطة 
لغـــارات مكثفـــة مـــن قبـــل  الشـــرقية 
بقذائـــف  ولقصـــف  الحربـــي  الطيـــران 
المدفعيـــة والهاون، ما أدى إلى ســـقوط 

العديـــد مـــن الشـــهداء والجرحى.
الحـراك  يتواصـل  أخـرى،  جهـة  مـن 
الشـعبي في الغوطة الشـرقية بهدف إنهاء 
الانقسـام والخلافـات الحاصلة بيـن الثوار.
دعـــت  المطلـــب  لهـــذا  واســـتجابة 
قيادة فيلـــق الرحمن في بيـــان لها قائد 
جيش الإســـام إلى اجتماع فوري، بغية 
التباحـــث فـــي قضايـــا الغوطـــة، وذلك 
اســـتجابة لدعـــوات ممثلـــي الفعاليـــات 

الشـــعبي. والحراك  المدنيـــة 
وأكد بيان الفيلق علـــى إزالته كافة 

الحواجز العســـكرية في الغوطة الشرقية، 
والســـواتر الترابية، وتنســـيقه مع اللجنة 
السداســـية لتشـــكيل لجنة لإنهـــاء ملف 
الحقـــوق العالقـــة مـــع جيش الإســـام.
الإســـام  جيـــش  أعلـــن  بـــدوره، 
الرحمن  فيلـــق  للتفاوض مع  اســـتعداده 
ووضع خطـــوات عملية تنهي الانقســـام 

الحاصـــل فـــي الغوطة الشـــرقية.
ــتجابته  ــ ــام اس ــ ــش الإس ــ ــد جي ــ وأك
ــا  ــ ــن أجله ــ ــت م ــ ــي خرج ــ ــب الت ــ للمطال
ــاء  ــ لق ــه  ــ وقبول ــة  ــ المدني ــات  ــ الفعالي
ــة  ــ غرف ــكيل  ــ لتش ــق”  ــ “الفيل ــادة  ــ قي
ــــز  ــــة الحواج ــــع كاف ــــتركة ورف ــــات مش عملي

ــة. ــ الترابي ــواتر  ــ والس
يشـــار إلى أن الخلافـــات بين كتائب 
الثـــوار فـــي الغوطة الشـــرقية ســـمحت 
لقـــوات الأســـد بالتقـــدم علـــى أكثر من 
جبهـــة، الأمـــر الـــذي زاد مـــن معانـــاة 
الأهالي مـــا دفعهم للخـــروج بمظاهرات 

داعيـــة لإنهـــاء الخلاف.

أحـــد الثوار المشـــاركين بــــ»درع 
الفـــرات«: الجيش الســـوري الحر 
مدينة  باتجـــاه  بطريقـــه  مـــاضٍ 
الباب، والســـيطرة علـــى القرى 
المحيطـــة بالمدينـــة مســـتمرة.

قيادة فيلق الرحمـــن تدعو قائد 
اجتماع  إلـــى  الإســـام  جيـــش 
في  التباحـــث  بغيـــة  فـــوري، 
قضايا الغوطة الشـــرقية، وذلك 
الأهالـــي. لدعـــوات  اســـتجابة 

جانب من معارك »درع الفرات«

العهد – ضياء الشامي

لم تكســـر الثورة الســـورية الأصفاد 
عن الشعب الســـوري فحسب، بل فتحت 
الأبـــواب أمـــام مئـــات الموهوبيـــن من 
إبداعاتهم  لينشـــروا  الســـوريين  الشباب 
العالـــم، فعندمـــا تكـــون القضية  عبـــر 
المحقة محـــور وجدان الســـوريّ، يعيش 
أفكاره  لأجلها ويمـــوت لأجلهـــا، وتثمـــر 
فناً مميـــزاً يحجـــز مكانه فـــي الصدارة.

لعرض  طريقة  السوريون  يترك  لم 
المميز  أنّ  إلا  وطرقوها،  إلا  قضاياهم 
واللافت خوضهم لمجال السينما وتحقيق 
جوائز فيه، رغم قلة الإمكانيات والخبرات، 
نشاط  أي  سابقاً  سورية  تشهد  فلم 
سينمائي شبابي، ولم يخض غمارها أحد 

حتى سنوات قليلة. 
لكـــن فـــي الفتـــرة الأخيـــرة لمعـــت 
أسماء أفلام ســـورية ومخرجين سوريين 
أثـــاروا الانتباه بشـــكل ســـريع وواضح، 
كالمخرج الشـــاب عبد الرحمـــن الكيلاني 
والـــذي أخـــرج حلقتيـــن مميزتيـــن من 
سلســـلة وسم للشـــيخ ســـلمان العودة 
تحـــت عنـــوان »نســـيت« و »لا تقصص 
وجعـــك« والأخويـــن ملـــص اللذين كتبا 
وأخرجـــا مجموعـــة أعمـــال تلفزيونية و 
ســـينمائية مثل  »ثورة ضـــوء«، والفيلم 
الروائي »باب شـــرقي«، و»ثلاثية الكرز« 

وأخيـــراً فيلم »نـــص يوم«.

»نوســـتالجيا«  فيلـــم  بينمـــا حصل 
للفنانة الســـورية صوفيا الداوودي مؤخراً 
علـــى جائـــزة أفضـــل فيلم “أنميشـــن” 
فـــي مهرجـــان لنـــدن الشـــهري للأفلام 
الـــذي ترعاه منصـــة مودكـــون للأفلام 
)TheModCon( والـــذي يـــروي في أقل 
من ســـت دقائق قصة طفلين ســـوريين 
قضيـــا علـــى يـــد قـــوات الأســـد لتعود 
ويطّلعـــوا على  إلى ســـورية  أرواحهمـــا 
واقع موت الســـوريين نتيجة قصف قوات 
الأســـد لمـــدن وبلـــدات ســـورية، وعلى 
عذابـــات المعتقلين في ســـجون النظام.

كمـــا حظـــي فيلـــم »ممنـــوع مـــن 
النقـــاد  مـــن  بالغـــة  بحفـــاوة  الســـفر« 
والجمهور، خلال مشـــاركته فـــي العديد 
العالمية  مـــن المهرجانـــات الســـينمائية 
منهـــا مهرجان »جيرونا الســـينمائي« في 
إقليـــم »كاتالونيا« الإســـباني ومهرجان 
»اكســـبو نورث« في المملكـــة المتحدة. 

ويعتبر فيلـــم »ممنوع من الســـفر« 
للشـــاب  الســـينمائي  الإخـــراج  باكـــورة 
الســـوري »أميـــن علـــوان« الـــذي لـــم 
يتوقع أن يصل فيلمه لشاشـــات العرض 
فـــي المهرجانـــات العالميـــة، حيـــث أراد 
أن يمتـــد تأثيره إلى الوســـط الســـوري 
فقـــط ويعكـــس قضيـــة شـــعب يعاني 
منذ ســـنوات، إلا أن تركيـــزه على إنجاح 
العمل وإخراجه بأحســـن صـــورة ممكنة 
وحرصـــه على تقديمـــه باللغتين العربية 
فـــي عدد من  والمشـــاركة  والإنجليزية، 
المهرجانات الســـينمائية الدولية، شق له 
الطريـــق نحو نجاح جديد أشـــاد به خبراء 

الأوروبية. الســـينما 
السـوريّ  معانـاة  الفيلـم  ويحكـي 
سـفر  لجـواز  تجديـد  علـى  للحصـول 
الفسـاد  يقـف  حيـث  النظاميـة  بالطريقـة 
طلباتـه  وتقابـل  دونـه،  عائقـاً  والرشـوة 
بالرفـض المتكـرر، ليلجـأ أخيـراً لاسـتخراج 

جـواز بطـرق غيـر مشـروعة عبـر وسـطاء 
أن  وبعـد  الأسـد،  نظـام  مـع  يتعاملـون 
كل  كلّفـه  سـفر  جـواز  علـى  يحصـل 
مايملـك، يتـم اعتقاله في أحـد المطارات، 
لأن نظـام الأسـد وبـكل بسـاطة بلّـغ عـن 
الجـوازات التـي باعهـا على أنها مسـروقة.
خـص  حديـث  فـي  علـوان  يقـول 
»يمكـن  رؤيتـه:  عـن  متحدثـاً  العهـد  بـه 
القضيـة  لخدمـة  السـينما  توظيـف 
منهـا  اسـتفادت  كمـا  تمامـاً  السـورية، 
العديـد مـن القضايـا العادلـة فـي أنحـاء 
العالـم، إلا أن السـوريين مقصـرون فـي 
هـذا المجـال، حيـث يقتصـر الإنتـاج علـى 
عـدد محـدود جـداً مـن الأفلام القصيـرة 
باللغـة العربيـة، وعـدد أقل منهـا للأفلام 
يفتـح  الـذي  الأمـر  الإنجليزيـة،  باللغـة 
البـاب لنظام الأسـد لعـرض القضية وفق 

لروايتـه«. والترويـج  نظـره  وجهـة 
وحول التجارب الســـينمائية الشـــابة 
أكد علوان أنه يوجـــد العديد من الأفلام 
القصيـــرة الرائعـــة التي أنتجها الشـــباب 
وإمكانيات  بخبرات متواضعـــة  الســـوري 
محـــدودة، والتـــي حققت حضـــوراً لافتاً 
فـــي العديـــد مـــن البرامـــج التلفزيونية 
بـــل وحصـــدت الجوائـــز في مســـابقات 
كبرنامج قمـــرة، وعدد مـــن المهرجانات 
العالمية، إلا أنه لـــم يتم حتى الآن إنتاج 
فيلم قصير بمســـتوى عالمـــي وبطريقة 
تجـــذب الجمهور في شـــتى بقاع الأرض.

كمـــا أشـــار علـــوان إلـــى أن قضية 
الفيلـــم وتأثيرهـــا الإنســـاني مـــن أهم 
مقومـــات صناعة الفيلـــم الناجح ، فكيف 
إذا كان صاحـــب القضيـــة مـــن يعرض 
قضيته ويســـوق لها، كمـــا لابد أن تتوفر 
التقنية والحرفية فـــي بقية  العناصر من 
تصويـــر وتمثيل وإخراج وغيرها بشـــكل 
احترافي، ليظهـــر الفيلم فـــي أبهى حلة 

حاملًا رســـالته إلـــى العالم.
واعتبـــر علـــوان أن مقيـــاس نجـــاح 
أي فيلـــم يعـــود لمدى تفاعـــل الجمهور 
وإقبالهـــم على مشـــاهدته، معتبـــراً أن 
الجوائـــز بمثابـــة عامل تشـــجيعي مهم 
الضوء  للاستمرار وتســـاعد على تسليط 
علـــى الفيلم حيث قـــال: »يمكن تحقيق 
النجـــاح دون توافـــر ميزانيـــات ضخمة، 
فالتمويـــل الضخم أمر شـــبه مســـتحيل 
فـــي الحالـــة الســـورية، لذلـــك لا بـــد 
للمخرجين الشـــباب أن يثبتوا أنفســـهم 
وبمواهبهـــم  محـــدودة  بميزانيـــات 
وإبداعاتهم قبـــل أن تفتح لهم الأبواب 

الضخمة«. للإنتاجـــات 
ــــن  ــــن ول ــــوريون عاجزي ــــف الس ــــن يق ل
يستســــلموا لليــــأس رغــــم كل العقبــــات، 
الثــــورة أبــــواب  فقــــد فتحــــت لهــــم 
ــــم ويســــتعرضوا  ــــوا جدارته ــــم ليثبت العال
مواهبهــــم، ويرغمــــوا الجميــــع علــــى 
الاعتــــراف بأنهــــم شــــعب حــــي ويســــتحق 

ــة. ــ ــاة والحري ــ الحي

مبدعون سوريون يطرقون أبواب السينما العالمية

أمين علوان

الســـينما  توظيـــف  »يمكـــن 
لخدمـــة القضيـــة الســـورية، 
منها  اســـتفادت  كمـــا  تماماً 
العديـــد من القضايـــا العادلة 

العالم« أنحـــاء  فـــي 
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الـ»ســـي آي أيـــه«: »مقاتلـــي المعارضـــة 
أثبتـــوا أنهـــم مقاتلـــو شـــوارع ممتـــازون«

العهد - مصعب النّاصر

صحيفـــة واشـــنطن بوســـت ذكرت 
وكالـــة  خطـــة  أنّ  لهـــا  تقريـــر  فـــي 
الاســـتخبارات المركزيـــة )ســـي آي أيه( 
لتزويـــد المعارضة الســـورية »المعتدلة« 
بأســـلحة دفاعية ضد المقاتلات الروسية 
ومدفعيـــة قوات الأســـد قـــد جُمّدت في 

الأبيض. البيـــت 
وقال التقرير: إنّ هـــذا البرنامج ظلّ 
العنصر الرئيسي في إســـتراتيجية أميركا 
للضغـــط على بشـــار الأســـد لمغـــادرة 
الســـلطة، لكـــن مســـؤولين أميركييـــن 
قالـــوا: إنّ هنـــاك شـــكوكاً متزايدة حول 
جـــدوى النســـخة الموسّـــعة مـــن هـــذا 
البرنامـــج في تحقيـــق الهـــدف المذكور 
بعـــد التدخّـــل الروســـي، وإنّ الرئيـــس 
الأميركي باراك أوباما يبدو أنه ســـيترك 
مصيـــر هـــذا البرنامج للرئيـــس المقبل.
ونقـــل التقرير عن منتقـــدي برنامج 
تســـليح المعارضة تحذيرهم من أنّه لن 
يفعل شـــيئاً غير زيادة العنف بســـورية.
ـــق  ـــذي يُطل ـــج -ال ـــا توســـيع البرنام أمّ
عليـــه »الخطـــة بـــاء« لمواجهـــة فشـــل 
ــورية-  ــأن سـ ــية بشـ ــود الدبلوماسـ الجهـ
لا يـــزال لديـــه مـــن يدعمـــه بمـــن فيهـــم 
مديـــر »ســـي آي أيـــه« جـــون برينـــان 
مـــع  كارتـــر،  آشـــتون  الدفـــاع  ووزيـــر 
ــى  ــم حتـ ــة بينهـ ــن مجموعـ ــة مـ معارضـ
أكثـــر الداعميـــن الســـابقين الأكثـــر حماســـة 
ـــم  ـــج، ومنه ـــن البرنام ـــى م ـــخة الأول للنس
وزيـــر الخارجيـــة جـــون كيـــري بحجّـــة أنّ 
أيّ تصعيـــد فـــي الوقـــت الراهـــن لـــن 
ــل أن  ــن المحتمـ ــل مـ ــاً، بـ ــون مجديـ يكـ

ــكو. ــع موسـ ــة مـ ــعل مواجهـ يشـ

ويقول المؤيـــدون »للخطة باء«: إنّ 
مهمة »ســـي آي أيـــه« نجحت في بعض 
جوانبها مثـــل بناء قوة معتدلة سياســـياً 
شـــكّلت حتـــى نهايـــة العـــام الماضـــي 
تهديـــداً جدّيـــاً لنظام الأســـد، وقال أحد 
الداعميـــن: إنّ هـــذه المعارضـــة التـــي 
تُعـــرف بالجيش الســـوري الحـــر لا تزال 
صامـــدة بعـــد عـــام كامل مـــن القصف 
الروســـي، وهي القوة الســـورية الوحيدة 
القـــادرة على إطالة أمد الحرب كوســـيلة 
لدفـــع روســـيا للتخلي عن الأســـد كجزء 

سياســـي. حل  من 
وكشـــف التقريـــر عـــن أنّ »الخطـــة 
المعارضـــة  تزويـــد  تتضمّـــن  بـــاء« 
الســـورية بأســـلحة مضـــادة للطائـــرات 
الحربيـــة فقـــط ومحمولـــة علـــى الســـيارات 
ومـــن الصعـــب إخفاؤهـــا واســـتخدامها 

ضـــد طائـــرات مدنيـــة. 
أيضاً:  أميركيون  مســـؤولون  ويقول 
إنّ ســـقوطاً قريبـــاً لحلب أمر مســـتبعد، 
وإنّ الحرب فيها ســـتمتد لشـــهور، وحتى 
إذا ســـقطت فـــإّن المعارضـــة ســـتفتح 
جبهـــات أخرى ضـــد النظـــام، الأمر الذي 
سيجبر روســـيا على نشـــر قواتها الجوية 

الحالي. على نطاق أوســـع مـــن 
بالجيش  إلى أعضاء  التقرير  ونســـب 
الســـوري الحر ومجموعات أخرى تدعمها 
أميركا في ســـورية القـــول: إنهم قضوا 
فترة طويلة دون أن يتســـلموا أســـلحة، 
لكـــن لديهم كميات كبيرة من الأســـلحة 
المخزونـــة منـــذ 2014 لأنّهـــم كانـــوا 
يتوقّعـــون أن يفســـح القصـــف الجـــوي 

بري. لهجـــوم  المجال 
ــه«:  ــي آي أيـ ــؤولو »سـ ــول مسـ ويقـ
أنّهـــم  أثبتـــوا  المعارضـــة  إنّ مقاتلـــي 

مقاتلـــو شـــوارع ممتـــازون، لكنهـــم غيـــر 
متأكديـــن مـــن قـــدرة هـــؤلاء المقاتليـــن 
ــعة  ــرار الواسـ ــع الأضـ ــود مـ ــى الصمـ علـ

ــة. ــة الجويـ للحملـ
قائد  نائـــب  إلـــى  التقريـــر  ونســـب 
الجيـــش الحر ملهـــم العقيـــدي قوله: إنّ 
يســـتطيعوا  لن  الأســـد وحلفـــاءه  نظام 
بالوســـائل  حلـــب  علـــى  الســـيطرة 
العســـكرية، وإن النظام ضعيف إذا تعلّق 
القصـــف  الشـــوارع، وإنّ  الأمـــر بحـــرب 
بمـــا يكفي. الجـــوي لن يكـــون فعـــالاً 

لجان تحقيق أممية بشأن حلب

التابـــع  الإنســـان  حقـــوق  مجلـــس 
للأمـــم المتحدة وافق يـــوم الجمعة على 
فتـــح »تحقيـــق خـــاص مســـتقل« في 

الســـورية. الأحـــداث بمدينـــة حلب 
مـــن  المؤلـــف  المجلـــس  وتبنـــى 
47 دولـــة عضـــو -ومقـــره فـــي جنيـــف- 
القـــرار الـــذي تقدّمـــت بـــه بريطانيـــا مـــع 
حلفـــاء غربييـــن وعـــرب بتصويـــت 24 
دولـــة بالموافقـــة وســـبع دول بالرفـــض 
وامتنـــاع 16 عـــن التصويـــت، وكانـــت 
ـــي  ـــدول الت ـــن ال ـــن بي ـــن م ـــيا والصي روس

ــرار. ــد القـ ــت ضـ صوّتـ
لجنـــة  مـــن  المجلـــس  وطلـــب 
للأمـــم  التابعـــة  الحاليـــة  التحقيقـــات 
المتحـــدة »فتـــح تحقيق شـــامل وخاص 
في الأحداث بحلب« لتحديد أيّ شـــخص 
انتهـــاكات وقعـــت هناك  مســـؤول عن 

محاســـبته. وضمـــان 
وفـــي ذات الســـياق، عيّـــن الأميـــن 
العـــام للأمـــم المتحـــدة بان كـــي مون 
الجمعـــة الجنـــرال أبهيجيـــت جوهـــا من 

الهنـــد رئيســـاً للجنـــة التحقيـــق الدولية 
بشـــأن الهجوم الذي تعرضـــت له قافلة 
إنســـانية تابعة للأمم المتحـــدة والهلال 
الأحمـــر الســـوري في ريف حلـــب الغربي 

الماضي. ســـبتمبر/أيلول  فـــي 19 
ـــــدث  ـــــك المتح ـــــتيفان دوجاري ـــــال س وق
ـــــن العـــــام للأمـــــم المتحـــــدة  باســـــم الأمي
فـــــي مؤتمـــــر صحفـــــي بمقـــــر المنظمـــــة 
ـــــتحقق  ـــــة س ـــــورك: إنّ اللجن ـــــة بنيوي الدولي
فـــــي ملابســـــات الحـــــادث، وتقـــــدّم 
تقريـــــراً إلـــــى الأميـــــن العـــــام فـــــور 
ــدّد  ــ ــا«، ولـــــم يحـ ــ ــاء مـــــن عملهـ ــ الانتهـ

ــك. ــ ــداً لذلـ ــ ــدّث موعـ ــ المتحـ
وأضـــاف دوجاريـــك أن الأمين العام 
للأمـــم المتحـــدة يدعـــو كافـــة الأطراف 
المعنيـــة إلى التعاون مـــع لجنة التحقيق.

النظام  لهجمـــات  جديـــد  إثبات 
دولية وتنديـــدات  الكيميائيـــة.. 

المتحــــدة  الولايــــات  نــــدّدت 
أســــلحة  الأســــد  قــــوات  باســــتخدام 

كيميائيــــة بعــــد أن خلــــص تحقيــــق 
دولــــي إلــــى أنّ هــــذه القــــوات مســــؤولة 
ــــاز الســــام فــــي  ــــث بالغ عــــن هجــــوم ثال

بســــورية. الحــــرب 
مجلـــس  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الأمـــن القومـــي التابـــع للبيـــت الأبيـــض 
ـــن  ـــبت: »ندي ـــان الس ـــي بي ـــس ف ـــد براي ني
ـــة تحـــدي نظـــام  ـــارات الممكن ـــوى العب بأق
الأســـد للأعـــراف الدوليـــة الراســـخة ضـــد 
ــلحة الكيميائيـــة وتخلّـــي  ــتخدام الأسـ اسـ
ـــة  ـــا بموجـــب اتفاقي ســـورية عـــن التزاماته
الأســـلحة الكيميائيـــة التـــي انضمـــت إليهـــا 

ــام 2013«. عـ
وكانت فرنســـا قـــد طالبت الســـبت 
مجلس الأمن بإدانة اســـتخدام أســـلحة 
كيميائيـــة بهجمات في ســـورية ومعاقبة 
منفذيهـــا، وذلـــك بعد صـــدور التحقيق 
الأســـد  نظـــام  يتهـــم  الـــذي  الأممـــي 
هـــذه  مثـــل  بشـــنّ  الدولـــة  وتنظيـــم 

. ت لهجما ا
للتحقيـــق  الرابـــع  التقريـــر  وألقـــى 
ـــدة  ـــم المتح ـــهراً للأم ـــتمر 13 ش ـــذي اس ال
الأســـلحة  انتشـــار  حظـــر  ومنظمـــة 
الكيميائيـــة باللـــوم علـــى قـــوات الأســـد 
فـــي  الســـامة  بالغـــازات  فـــي هجـــوم 
 16 فـــي  إدلـــب  بمحافظـــة  قمينـــاس 

.2015 مـــارس/آذار 
وفـــي أغســـطس/آب أنحـــى التقريـــر 
ــام  ــى نظـ ـــوم علـ ــق بالل ــث للتحقيـ الثالـ
الكلـــور  بغـــاز  هجوميـــن  فـــي  الأســـد 
فـــي تلمنـــس فـــي 21 أبريل/نيســـان 
2014 وفـــي ســـرمين فـــي 16 مـــارس/
آذار 2015، وقـــال: إنّ مقاتلـــي تنظيـــم 
الدولـــة اســـتخدموا أيضـــاً غـــاز خـــردل 

الكبريـــت.

مســـؤولون  يقـــول 
إنّ  أيضـــاً:  أميركيـــون 
لحلب  قريباً  ســـقوطاً 
وإنّ  مســـتبعد،  أمـــر 
الحرب فيها ســـتمتد لشـــهور، 
فـــإّن  ســـقطت  إذا  وحتـــى 
جبهـــات  ســـتفتح  المعارضـــة 
الأمـــر  النظـــام،  ضـــد  أخـــرى 
نشر  على  روســـيا  سيجبر  الذي 
قواتهـــا الجويـــة علـــى نطاق 

الحالي. مـــن  أوســـع 

الجيش السوري الحر
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هـــل انتهـــت محنـــة المهجّريـــن قســـريّاً 
بالوصـــول إلـــى إدلـــب؟!

»أبـو علاء« مدير 
فـرع أطمـة فـي 
عطـاء  مؤسسـة 
فـي تصريح خاص 
»إننــا  »للعهـد«: 
فـي مؤسســــة 
عطـاء نقوم حالياً 
بدراسـة فكـــــرة 
الكفاءات  تشغيل 
التـــي  والكـوادر 
جـاءت مع موجات 

التهجير«.

العهد – ضياء الشامي

لـــم يكـــن التهجيـــر القســـري الذي 
تعرّضت لـــه بعض بلدات ريف دمشـــق 
آخـــر المصائـــب التي يمكـــن أن يُواجهها 
أهلهـــا، بـــل كان  هـــو البدايـــة لمرحلة 
ٍغامضـــةِ الملامح تنتظـــر عائلات فقدت 
حـــقّ العودة وكل مـــا تملـــك، لأن أحدا 
أداة  ليوقـــف  يتحـــرّك  أن  يريـــد  مـــا،لا 
الإجرام المتمثلة بنظام الأســـد وحلفائه.

الوجهة  دائماً .. إدلب !

لم يعـــد نظام الأســـد يرضـــى بأيٍّ 
مـــن حلـــول التهدئـــة والهدن، بـــل بات 
مُصـــراًّ أكثر مـــن أي وقـــت مضى،على 
تحصيـــن مناطق نفـــوذه، وتطهيرها من 
الجيـــوب المعارضـــة التـــي تهـــدد أمنه. 
والحصـــار  التجويـــع  ســـنوات  وأثمـــرت 
والاســـتهداف المتكـــرر للمدنييـــن ورقة 
الثائرة  المناطـــق  أُجبـــرت فيهـــا  ضغط، 
علـــى الرّضوخ للحـــل الوحيـــد، والاختيار 

بيـــن التهجيـــر أو الإبـــادة الجماعية.
والهامـــة  قدســـيا  ثـــم  أولاً  داريـــا 
والكثيـــر  الشـــام،  معضميـــة  وبعدهـــا 
غيرهـــم ممـــن ينتظـــر علـــى القائمـــة 
وجـــدوا أنفســـهم أمـــام خيـــار الاقتلاع 
مـــن الأرض نحـــو وجهةٍ فُرضـــت عليهم 
لم يكـــن لهـــم فيها حـــقّ الاختيـــار، ألا 
هي محافظـــة إدلب المحـــررة، وما كان 
أمامهـــم ســـوى القبول لإنقاذ مـــا تبقّى 
مـــن أرواح بعدما نفـــدت الذخيرة ونفدت 

الأرض. فـــي  الحياة  مقومـــات 
يقـــول الناشـــط »ســـامر دعبـــول« 
من إدلـــب في تصريح خـــاص »للعهد«: 
»إدلـــب محافظـــة مكتظـــة بالنازحين، 
فهـــي تـــؤوي الآلاف من مناطـــق ريف 
حلب ودير الـــزور والرقـــة ممن ضاقت 
بهم السّـــبل وهربوا من بطش الأســـد 
وتنظيـــم الدولـــة، وعلـــى الرغـــم من 
كل ذلـــك فـــرض نظـــام الأســـد عليها 
اســـتقبال موجات من المهجرين قسرياً 

مـــن ريـــف دمشـــق دون أي تنســـيق 
مســـبق أو حتى تحضيـــر، ولطالما كان 
أهـــل إدلـــب ســـبّاقين لمدّ يـــد العون 
لأهلهـــم رغم شـــحّ الإمكانيات وصعوبة 
الحيـــاة، إلا أن اســـتقبال موجات تهجير 
إضافياً  عبئـــاً  بالتأكيد  لاحقة سيشـــكّل 

الجميع«. علـــى 
ويتابـــع  دعبـــول: »إصـــرار نظـــام 
الأســـد علـــى تجميـــع كل الثـــوار فـــي 
منطقة واحـــدة له دلالـــة واحدة، وهي 
أنـــه ســـيتفرغ  قريباً لإبـــادة المحافظة 
أو الانتقـــام منها بعد أن يبســـط كامل 
ســـيطرته على مناطق نفـــوذه، وهو أمرٌ 
ليس غريبـــاً على نظام عُـــرف بالإجرام 

العهود«. ونقـــض 
هـــذا و يعيـــش ســـكان إدلـــب في 
العمـــوم أوضاعـــاً اقتصاديـــة وحياتيّـــة 
صعبة، فقـــد  تراجعـــت الزراعة - عصب 
المنطقة- بشـــكل ملحوظ  الاقتصاد في 
بســـبب القصـــف المتكـــرر والاســـتهداف 
التـــي  الحارقـــة  بالقذائـــف  الممنهـــج  
الحصاد  الزراعيـــة وقت  المناطق  تتقصد 
بالإضافـــة إلـــى صعوبـــة الـــري  وغلاء 
الوقـــود، الأمر الذي  انعكس  ســـلباً على 
حيـــاة أغلـــب الســـكان العامليـــن وقلل 

فـــرص العمـــل فيها.
ويشـــير ناشـــطون إلى أن محافظة 
ادلب قد اســـتقبلت ما يزيـــد على 1000 
قرابـــة 4000 شـــخص  تضـــم  عائلـــة 
والعدد مرشـــح للزيادة مـــع توارد الأخبار 
فـــي  التهجيـــر  حـــول تكـــرار ســـيناريو 
مناطـــق الغوطـــة الغربيـــة ووادي بردى 

والقابون. وبـــرزة 

مهجّرون دون مأوى 

ومع موجـــات النزوح الأخيـــرة بدأت 
أزمـــة تأمين السّـــكن للقادميـــن الجدد 
تطفـــو على الســـطح، منذرة بمشـــاكل 
مقبلـــة لابـــدّ لهـــا مـــن حلـــول جذريّة، 
حيث تراجعـــت إمكانية اســـتيعاب أعداد 
الإغاثيـــة  الجمعيـــات  عنـــد  المهجّريـــن 

للنصـــف مـــع وصـــول أهالـــي قدســـيا 
مـــن داريا  بأقرانهم  والهامـــة، مقارنـــة 
الذيـــن تسَـــابق الجميـــع لاســـتقبالهم. 
لتظهر المشـــكلة بشـــكل جلـــيّ، ويتأخر 
تأميـــن المســـاكن مـــع وصـــول أهالي 
المعضمية عـــدة أيام مـــع أن أعدادهم 
لم تكـــن كبيـــرة مقارنـــة بســـابقيهم.

يقـــول »أبـــو أيمن« وهو نـــازح من 
المعضميـــة: »عندما وصلنـــا إلى مدينة 
بنّش لـــم نجد مكانـــاً ننام فيـــه، رغم 
كل محـــاولات الجمعيـــات والناشـــطين 
العائلات  لمســـاعدتنا، فاضطر ت بعض 
إلى قضـــاء عـــدة ليـــال في المســـجد 
الكبيـــر، بينما نُقلت عائـــات أخرى إلى 
مدارس غيـــر مؤهلة تغـــص بالنازحين 
وتفتقـــر للمقومـــات الأساســـية للحياة، 
حيـــث لا تتواجـــد فيها حمّامـــات تكفي 
الأعـــداد التي تقطـــن فيهـــا، ولا حتى 

دائم«. بشـــكل  المياه  تتوافـــر 
وتحـــاول أغلب المنظمـــات الإغائية 
تنســـيق الجهـــود فيمـــا بينهـــا وذلـــك 
بإنشـــاء غرفة طوارئ مشـــتركة من أجل 
تأمين الاحتياجـــات بالتعاون مع المجلس 
المحلـــي للمنطقة المهجرة، حيـــث تُجهّز 
والمواد  المطلوبـــة  بالاحتياجات  تقاريـــر 
المقدمـــة ويتـــم التعـــاون بيـــن الجميع 
لســـد النقـــص وتأميـــن ســـكن لكافـــة 

الوافدة. العائـــات 
الســـيّد »أبـــو عـــاء« وهو  يقـــول 
مدير فـــرع أطمة في جمعيـــة عطاء في 
تصريـــح خاص »للعهد«: »اســـتقبلنا في 
قرية عطـــاء فـــي منطقة أطمـــة قرابة 
120 عائلـــة من المهجرين قســـرياً من 
داريا وقدســـيا والهامة، وهـــذه القرية 
تقـــدم لســـاكنيها حـــق انتفـــاع دائم 
طوال فتـــرة احتيـــاج العائلة للســـكن. 
إلا أن بقيـــة العائـــات تم اســـتقبالهم 
بشـــكل مؤقت في منـــازل تركها أهلها 
وســـافروا، أي أن الإقامة فيها ســـتكون 

مؤقتـــة ريثما يعـــود أهلها«.
ويؤكـــد أبو علاء أن مشـــكلة الإيواء 
المؤقـــت ســـتظل عائقـــاً أمام اســـتقرار 

تلـــك العائلات، حيـــث تحتاج المشـــكلة 
لحـــل جـــذري يتمثـــل ببنـــاء مـــالا يقل 
عـــن 500 منزل جديد لإيـــواء المهجرين 
قســـرياً  الذين فقـــدوا حق العـــودة إلى 
أراضيهم، وهـــو ما ســـيضمن لهم حياة 
مســـتقرة وقدرة على التأقلم مع المكان 
الجديد، مشـــيراً أن مثل هذه المشـــاريع 
تحتـــاج إلى تمويل ضخـــم، وفترة تنفيذ 

العام. تتجـــاوز  طويل 

الاندماج  أمـــام  أخرى  مشـــاكل 

لـــم تكـــن مشـــكلة تأميـــن المأوى 
القادمين  الوحيـــد أمـــام  العائـــق  هـــي 
قامـــت  فقـــد  هجّـــروا،  الذيـــن  الجـــدد 
المنظمـــات الإغاثية والجمعيـــات الخيرية 
بتقديم الاحتياجات الأساســـية  للعائلات 
إغاثية  من بطانيات وفرشـــات وســـات 
بســـيطة، كمـــا خُصـــص طاقـــم طبي 
لفحـــص القادميـــن وتحويـــل الحـــالات 
المرضيـــة التي تحتاج إلـــى عناية خاصة 
وعلاج إلى المشـــافي المختصـــة أو إلى 

التركية.  المشـــافي 
حلـــولاً  تعتبـــر  الجهـــود  كل  أن  إلا 
آنيـــة  مؤقتـــة ، حيـــث ســـيتوجب على 
تلـــك العائـــات وفي وقت قريـــب إيجاد 
وســـيلة لتأميـــن لقمة العيـــش، والعمل 
على تأمين الكســـوة الشـــتوية والوقود 
الـــازم للتدفئة مع قدوم فصل الشـــتاء، 
وهو أمر بالغ الصعوبـــة وخاصة أن تلك 
العائـــات لا تملـــك المال حيـــث إن فترة 
مدخراتهم  اســـتهلكت  الطويلة  الحصـــار 
وقضـــت علـــى آخر مـــا يملكـــون، وهنا 
يبـــرز التحـــدي الأصعب في شـــق بداية 

جديـــدة في مـــكان جديد.
يقـول أبـو عالء: »هناك حاجة ماسـة 
لتمويل مشـاريع تشـغيل لأسـر متوسـطة 
المهجّـرة،  للعائلات  توجـه  صغيـرة  أو 
بتقديـري،  ملحـة  أولويـة  لـه  أمـر  وهـذا 
قدمتهـا  التـي  المسـاعدات  فجميـع 
يعـول  آنيـة ولا  والجمعيـات  المؤسسـات 
مؤسسـة  فـي  ونحـن  اسـتمرارها،  علـى 

عطـاء نقـوم حالياً بدراسـة فكرة تشـغيل 
مـع  جـاءت  التـي  والكـوادر  الكفـاءات 
الشـتاء  ، إلا أن قـدوم  التهجيـر  موجـات 
كبيـر«. بشـكل  الموضـوع  يؤخـر  قـد 
الاقتصادية،  العقبات  إلى  وبالإضافة 
واجتماعيـــة  نفســـية  عقبـــات  هنـــاك 
يتوجـــب مواجهتها وحلهـــا، فظروف حياة 
المهجريـــن قســـرياً  وفـــرص اندماجهم 
تختلـــف عـــن غيرهـــم من نازحـــي ريف 
حلـــب ودير الزور المقيميـــن في محافظة 
إدلـــب، فالفئـــة الأخيرة مـــازال بإمكانها 
التنقـــل والذهاب لأراضيهـــا، فهي تعتبر 
مؤقـــت  المخيمـــات  فـــي  وجودهـــا  أن 
العســـكرية. الأوضاع  بتحســـن  ومرهون 
أما ســـكان ريف دمشـــق فوضعهم 
مختلـــف حيـــث أن فكـــرة العـــودة إلـــى 
مناطقهم فـــي المســـتقبل القريب باتت 
شـــبه مســـتحيلة، كمـــا أن الاختلافـــات 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة ســـببت صعوبة 
لهـــم فـــي الاندماج مـــع الســـكان، الأمر 
جديـــدة  برامـــج  وجـــود  جعـــل  الـــذي 
الكبـــار قبل  النفســـي تشـــمل  للدعـــم 
الصغـــار ضرورة ملحة، لمســـاعدتهم في 
تجاوز أفـــكار الفقد والإبعاد والخســـارة، 
وتحفيزهـــم علـــى البـــدء مـــن جديـــد، 
المنطقة بإيجابية  وإعانتهم علـــى إدارة 
والعمـــل مـــع أهلهـــا كوحـــدة واحـــدة. 
 لا شـــئ يبـــدو جيـــداً فـــي حـــالات 
التهجيـــر القســـري، فمهما حـــاول الجميع 
تقديـــم المســـاعدة وتذليـــل العقبـــات، 
الأرض  مـــن  الاقتـــاع  فكـــرة  ســـتبقى 
وســـتبقى  الصـــدور،  فـــوق  جاثمـــة 
المقارنـــات ماثلـــة فـــي الأذهـــان، فـــا 
مـــكان يعوض عـــن بيـــت الطفولة حتى 
لـــو أصبـــح كومـــة مـــن الأنقـــاض، ولا 
شـــيء ســـيمحو ذكريات الصبا والشباب، 
وســـيظل المهجـــرون ضيوفـــاً حتـــى لو 
كانـــوا على أرض ســـورية طالمـــا أنهم 
أجبـــروا وانتقلوا بالإكراه، وســـيبقى حلم 
يقظاً في  الحقـــوق  واســـتعادة  العـــودة 
النفوس طالمـــا لا يزال الغاصـــب طليقاً 

دون عقـــاب. 

التهجير القسري محنة مستمرة
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سـورية اليـوم بلا شـكّ 
قبّـان العالـم كلـه، وأن 
نتيجـة الصـراع فيهـا لن 
تغيـر المشـرق العربـي 
فحسـب، ولكنها ستغير 

كلّه! العالـم 

فـي  ماضيـة  موسـكو 
اسـتعادة أمجاد روسـيا 
الاتحـاد  لا  القيصريـة 
يـرى  كمـا  السـوفيتي 
تتأهـب  لكنهـا  البعـض، 
أيضـاً فـي الوقـت عينه 
التمـدد  هـذا  لتبعـات 
المفاجـئ  والتغـول 
الـدول  فعـل  وردة 
جيـداً  وتسـتعد  الأخـرى 
لاحتمـالات حـرب نوويـة 
ومدخلهـا  عالميـة،  أو 
مـن  كل  ذلـك  إلـى 
سـورية وأوكرانيـا معـاً.

أ. ساري عرابي

أ. هشام منور

ســـورية قبّـــــــان العالـــم
لا يمكـــن أن نختلـــف أن العالـــم كلّـــه 
يجتمـــع اليـــوم فـــي ســـورية، وللمفارقـــة 
اللحظـــة  هـــذه  فـــي  فإنّـــه  التاريخيـــة 
الموصـــل  خـــطّ  فـــي  يجتمـــع  الراهنـــة 
حركـــة  منـــه  انطلقـــت  الـــذي  وحلـــب، 
فـــي  مـــع آل زنكـــي  الإســـامي  الإحيـــاء 
الحركـــة  وهـــي  الصليبييـــن،  مواجهـــة 
التـــي أفضـــت فـــي النهايـــة إلـــى صـــاح 
ــدس. ــت المقـ ــر بيـ ــي وتحريـ ــن الأيوبـ الديـ
التاريـــخ  نســـتعيد  لا  هنـــا  ونحـــن 
ـــن  ـــري، ولك ـــا يج ـــى م ـــا عل ـــقاطه اعتباطً لإس
التاريـــخ مـــا فتـــئ يذكّـــر بنفســـه، لا ســـيما 
وأن هـــذه اللحظـــة العربيـــة شـــديدة الكثافـــة 
ـــر  ـــا دول وتتغي ـــار فيه ـــة الســـيولة، تنه وعالي
ــعوب،  ــا شـ ــدل فيهـ ــات، وتتبـ ــا جغرافيـ فيهـ
ـــخ نفســـه  ـــم، وكأن التاري ـــا العال ـــر معه ويتغي
يعلـــن أن الغـــد لـــن يكـــون أبـــدًا كالأمـــس، 
وأن مـــا مضـــى قـــد انقضـــى، وأن الآتـــي 
ـــا  ـــيكون فيه ـــادم، س ـــن ق ـــدة لزم ـــة جدي بواب

ــا العالـــم والنـــاس. كل شـــيء مختلفًـ
وأبلــــغ مــــا تكــــون لحظــــة التغييــــر هــــذه 
ــب  ــ ــاض الأصع ــ ــي المخ ــ ــورية، فه ــ ــي س ــ ف
ــــا،  ــــا ووجعً ــــر دمً ــــف والأكث والأطــــول والأعن

ــــداد  ــــة الحساســــية، امت ــــة بالغ وهــــي الجغرافي
ــــى  ــــرق إل ــــة الش ــــمال، وبواب ــــى الش ــــرب إل الع
ــدة  ــ ــي لوح ــ ــاح التاريخ ــ ــط، والمفت ــ المتوس
ــــوب  ــــدس، والجن ــــت المق ــــر بي ــــة وتحري الأمّ
المســــلمين  حواضــــر  لآخــــر  الطبيعــــي 
ــارع  ــ ــي يتص ــ ــاحة الت ــ ــي الس ــ ــرى، وه ــ الكب

ــــم الآن. ــا العال ــ فيه
ســـورية اليـــوم العنـــوان الآخـــر إلـــى 
ــى  ــم علـ ــة العالـ ــي هجمـ ــراق فـ ــب العـ جانـ
متـــن الأمّـــة، وامتدادهـــا العمـــودي فـــي 
الســـنة،  بأهـــل  يعـــرف  مـــا  أي  التاريـــخ، 
اقتـــاع  العنـــوان الآخـــر لمحاولـــة  وهـــي 
قلـــب الأمـــة، أي العـــرب الســـنّة، بمـــا هـــم 
قلـــب الأمـــة، لا بمـــا هـــم عصبيـــة قوميـــة، 
ـــر  ـــم التعبي ـــا ه ـــن بم ـــة، ولك ـــة ديني أو طائف
الأدق عـــن الأمـــة وامتدادهـــا فـــي التاريـــخ.

تتصـــارع علـــى ســـورية، قوى اســـتعمارية 
تجـــاه  عدوانيـــة  بذاكـــرة  تتســـم  كبـــرى 
ــة  ــت حكايـ ــا كانـ ــن ومهمـ ــلمين، الذيـ المسـ
التاريـــخ عنهـــم، فإنّهـــم وحدهـــم الذيـــن 
ـــات  ـــون الممكن ـــم يملك ـــذا العال ـــي ه ـــوا ف ظلّ
ــي  ــة فـ ــا- للمنافسـ ــا وثقافيًّـ ـ ــة -ماديًّ الذاتيـ
ـــورية  ـــي س ـــارع ف ـــاري، وتُص ـــود الحض الصع

أيضًـــا قـــوى إقليميـــة ذات نزعـــة ثأريـــة 
ـــإذا  ـــة، ف ـــي الأم ـــقاقية ف ـــخ، وانش ـــع التاري م
حســـم الصـــراع فـــي ســـورية، فـــإنّ العالـــم 
ـــر ســـورية وحدهـــا،  ـــن تتغي ـــه ســـيتغير، ول كلّ

ــم. ــرب وحدهـ أو العـ
ولكـــن الأمـــة نفســـها اليـــوم تعالـــج 
نفســـها فـــي ســـورية، تقتلـــع شـــوكها بيديهـــا، 
وتنقّـــي نفســـها مـــن خطايـــا العقـــود الماضيـــة 
ـــف كل  بدمهـــا، وتحســـم كل جدالاتهـــا، وتكثّ
محاولاتهـــا للإصـــاح والتغييـــر، بتدافـــع مريـــر 
ــا  ــر علـــى أرضهـ ــإذا انكسـ ــا، فـ علـــى أرضهـ
ـــات،  ـــح الأقلي ـــى مصال الاســـتبداد المســـتند إل
القديمـــة  العميقـــة  للبنـــى  والممثـــل 
بعـــد  المـــا  الدولـــة  لحقيقـــة  المجسّـــدة 
ـــش  ـــز البط ـــى ركائ ـــم عل ـــتعمارية، والقائ اس
القهـــري الفوقـــي بأجهـــزة العســـكر والأمـــن، 
ــي  ــوذج فـ ــار النمـ ــي انكسـ ــك يعنـ ــإنّ ذلـ فـ
ــيما  ــي جغرافيـــا العـــرب، لاسـ كل مـــكان فـ
ـــار الإرادات  ـــار، انكس ـــك الانكس ـــق ذل إذا راف
الاســـتعمارية، التـــي ســـبق لهـــا وأن خطّـــت 
ـــوم  ـــد الي ـــم تري ـــى، ث ـــذي مض ـــا ال ـــا زمانن لن

أن تخـــطّ لنـــا زماننـــا الآتـــي.
ــت  ــ ــا كانـ ــ ــوال، ومهمـ ــ ــي كل الأحـ ــ وفـ

الدوليـــــة  القـــــوى  ومصالـــــح  إرادات 
والإقليميـــــة مـــــن حضورهـــــا علـــــى الأرض 
ــة  ــ ــة الموضوعيـ ــ ــإنّ الحقيقيـ ــ ــورية، فـ ــ السـ
المتعينـــــة فـــــي الواقـــــع، تقولـــــك إنـــــه إن 
ـــــي  ـــــرى الت ـــــن الكب ـــــي العناوي ـــــا أن نحص أمكنن
تتصـــــارع علـــــى الأرض الســـــورية، وتحضـــــر 
بشـــــكل مباشـــــر أو غيـــــر مباشـــــر كأمريـــــكا 
والإقليـــــم  وتركيـــــا  وإيـــــران  وروســـــيا 
الصهيونـــــي وقـــــوى  والكيـــــان  العربـــــي 
ــة  ــ ــل الممثلـ ــ ــركات والفصائـ ــ ــورة والحـ ــ الثـ
ـــــه  للأيديولوجيـــــات والأفـــــكار المختلفـــــة، فإنّ
ـــــا إحصـــــاء كل العناويـــــن الحاضـــــرة  لا يمكنن

ــورية. ــ ــى الأرض السـ ــ علـ
كمـــا أن الحقيقيـــة الموضوعيـــة المتعينـــة 
فـــي الواقـــع تقـــول: إنّ هـــذه الكثافـــة جـــاءت 
فـــي لحظـــة عربيـــة شـــاملة، انطلقـــت مـــن 
تونـــس ولـــم تـــزل مســـتمرة فـــي ســـورية 
ــا،  ــرب قلقًـ ــم العـ ــلّ عالـ ــد ظـ ــا، وقـ وغيرهـ
ومســـتقبل العالـــم كلّـــه غامضًـــا؛ فـــإن كان 
ــوم  ــورية اليـ ــإنّ سـ ــاً، فـ ــك فعـ ــر كذلـ الأمـ
بـــا شـــكّ قبّـــان العالـــم كلـــه، وأن نتيجـــة 
الصـــراع فيهـــا لـــن تغيـــر المشـــرق العربـــي 

فحســـب، ولكنهـــا ســـتغير العالـــم كلّـــه!

كاتب فلسطيني 

كاتب وباحث 

روســـيا إذ تحيي أمجاد القيصرية وتتأهب لتبعاتها!
ــــي  ــــن الحصــــار الأوروب ــــى الرغــــم م عل
الغربــــي لروســــيا بســــبب الأزمــــة الأوكرانيــــة 
ــك  ــ وكذل ــا،  ــ فيه ــتمرة  ــ المس ــا  ــ وتدخلاته
تدهــــور أســــعار النفــــط فــــي الســــنة الماضيــــة 
وانهيــــار الروبــــل الروســــي مقابــــل العمــــات 
ــــم  ــــة، إلا أن التمــــدد الروســــي المفع العالمي
ــــرات  ــــل المخاب ــــن وعمي ــــة قيصــــر الكرملي برغب
الســــابق )فلاديميــــر بوتيــــن(، ازداد بشــــكل 
ــط  ــ ــرض الحائ ــ ــاً ع ــ ــئ ضارب ــ ــر ومفاج ــ كبي
ــى  ــ ــــط عل ــــوص الضغ ــات بخص ــ كل التوقع
ــــي عــــدد مــــن  ــــا ف ــــر مواقفه موســــكو لتغيي
ــيما  ــ س ولا  ــة  ــ الدولي ــات  ــ والملف ــا  ــ القضاي

ــورية. ــ ــا وس ــ أوكراني
ــــولاي  ــــاع الروســــي )نيك ــــر الدف ــــب وزي نائ
ــرين  ــ ــــي 7 أكتوبر/تش ــــف ف ــــوف(، كش بانك
ــــى  ــــاده ســــتعمل عل ــــأن ب ــــاري، ب أول الج
ــي كان  ــ ــد الت ــ ــى القواع ــ ــا إل ــ ــادة قواته ــ إع
لــــدى الاتحــــاد الســــوفييتي وجــــود عســــكري 
فيهــــا فــــي الخــــارج، وخــــص بانكــــوف 
رانــــه(  )كام  قاعــــدة  مــــن  كلًا  بالذكــــر 
البحريــــة فــــي فيتنــــام، وقاعــــدة )لورديــــس(  
للإشــــارات الاســــتخباراتية فــــي كوبــــا، التــــي 
ــــي  ــــن عام ــــا بي ــــد أخلتهم ــــت روســــيا ق كان

و2002م.  2001
إزفيســــتيا  صحيفــــة   ذكــــرت  كمــــا 
ــر/ ــ ــخ 10 أكتوب ــ ــية بتاري ــ )Izvestia( الروس
تشــــرين الأول، عــــن مصــــادر عســــكرية 
موســــكو  أن  روســــية،  ودبلوماســــية 
ــــات حــــول إنشــــاء  والقاهــــرة تجريــــان مباحث
ــــى الأراضــــي  قاعــــدة عســــكرية روســــية عل

المصريــــة.
الإعلانــــات  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
الروســــية الواضحــــة والصريحــــة للتمــــدد 
ــة  ــ ــة الاقتصادي ــ ــم الأزم ــ ــم رغ ــ ــي العال ــ ف
ــا،  ــ ــا اقتصاده ــ ــــي منه ــــي يعان ــة الت ــ الخانق
ــكك  ــ ــزال تش ــ ــة لا ت ــ ــر الغربي ــ ــإن التقاري ــ ف
ــــود موســــكو إذ شــــكك  ــــة صم ــــي إمكاني ف
ــــاث  ــــتراتفو )Stratfor( للأبح ــــز س ــــر لمرك تقري
موســــكو  قــــدرة  فــــي  الإســــتراتيجية، 
ــــى أرض  ــــط إل ــــك الخط ــــل تل ــــى تحوي عل
الواقــــع، فــــي ظــــل تغيــــر جميــــع المعطيــــات 
الحــــرب  بفتــــرة  مقارنــــة  الإســــتراتيجية 
البــــاردة، وبحســــب التقريــــر فــــإن الإدارة 
الروســــية أضعــــف مــــن أن تقنــــع حكومــــات 
تلــــك الــــدول التــــي غــــدت أكثــــر اســــتقلالية 
ــــاردة،  ــــان الحــــرب الب ــــه إب ــــت علي ــــا كان عم

ــا، أو  ــ ــى أراضيه ــ ــا عل ــ ــد له ــ ــاء قواع ــ بإنش
ــــم. ــــود عســــكري روســــي دائ ــــول بوج القب

روســـــيا  تحـــــاول  التـــــي  الـــــدول 
ــارات  ــ ــن الإشـ ــ ــعت مـ ــ ــد سـ ــ ــتمالتها قـ ــ اسـ
الإيجابيـــــة التـــــي أرســـــلتها لموســـــكو فـــــي 
ـــا  ـــــع تحالفاتهــ ـــــى تنوي ـــــرات الســـــابقة إل الفت
ومصـــــادر دعمهـــــا السياســـــي والاقتصـــــادي، 
أو ربمـــــا اســـــتثمار العلاقـــــات مـــــع روســـــيا 

ــة.  ــ ــجالات إقليميـ ــ ــياق سـ ــ ــي سـ ــ فـ
ففــــي مصــــر، تســــعى موســــكو للحصــــول 
ــــع )ســــيدي  ــــي موق ــــدم ف ــــى موطــــئ ق عل
برانــــي( الإســــتراتيجي علــــى البحــــر المتوســــط 
شــــمال غربــــي البــــاد )قــــرب ليبيــــا(، الــــذي 
ــــائياً  ــــاطاً إنش ــــهد نش ــــه يش ــــر بأن ــــار التقري أش
غيــــر مســــبوق منــــذ عاميــــن، كمــــا أوضحــــت 
صــــور جويــــة عــــاوةً علــــى اســــتخدامه مــــن 
ــي  ــ ــة ف ــ ــة وإماراتي ــ ــات مصري ــ ــل مقات ــ قب
ــــي. ــــف الليب ــــي المل ــــن ف ــــل البلدي ــــياق تدخ س

ــة  ــ الاقتصادي ــات  ــ العلاق أن  إلا 
والعســــكرية الوثيقــــة التــــي تجمــــع القاهــــرة 
ــد لا  ــ ــعودية ق ــ ــكا والس ــ ــن أمري ــ ــكل م ــ ب
ــــو موســــكو،  ــــداً نح ــــا بالذهــــاب بعي تســــمح له
وإن أبــــدى نظــــام الرئيــــس المصــــري عبــــد 
الفتــــاح السيســــي دعمــــاً لسياســــات نظيــــره 
ــوري. ــ ــف الس ــ ــي المل ــ ــن ف ــ ــي بوتي ــ الروس

ــــن  ــــي كل م ــــرر مشــــهد مشــــابه ف يتك
ــــاً  ــــى تشــــهد تقارب ــــام . فالأول ــــا وفيتن كوب
ــــى  ــــن تكــــون عل ــــاً مــــع واشــــنطن، ل تاريخي
ــذي  ــ ال ــو  ــ وه ــه،  ــ ب ــة  ــ للتضحي ــتعداد  ــ اس
ــــا  ــــي تحســــين أدائه ــــراً ف ــــه كثي ــــول علي تع
أداء  ــع  ــ بتراج ــرر  ــ تض ــذي  ــ ال ــادي  ــ الاقتص
ــعار  ــ ــة أس ــ ــراء أزم ــ ــي ج ــ ــف الفنزويل ــ الحلي
ــــة،  ــــا الدولي ــــن عزلته ــــروج م ــــط ، والخ النف
ــــاد  ــــار الاتح ــــذ انهي ــــا من ــــي منه ــــي تعان الت
الســــوفييتي، وتدهــــور أداء القــــوى اليســــارية 

ــة. ــ ــكا اللاتيني ــ ــي دول أمري ــ ف
2015م,  ــوز  ــ تم ــو/  ــ يولي  20 ــي  ــ فف
أعلــــن الرئيــــس الأمريكــــي )بــــاراك أوبامــــا( 
ــي  ــ الت ــية  ــ الدبلوماس ــة  ــ القطيع ــاء  ــ إنه
ــــن  ــــود بي ــــر مــــن خمســــة عق اســــتمرت لأكث
واشــــنطن وهافانــــا، وهــــو مــــا ترتــــب عليــــه 
ــة  ــ ــة الأمريكي ــ ــات الاقتصادي ــ ــعٌ للعقوب ــ رف
ــــع تدريجــــي  ــــى الجــــار الشــــيوعي وتطبي عل
ــذي  ــ ــر ال ــ ــن، الأم ــ ــن الجانبي ــ ــات بي ــ للعلاق
ــــى  ــــودة إل ــــة الع ــــكو مهم ــــى موس ــــيعقّد عل س

ــتخباراتية. ــ ــس( الاس ــ ــدة )لوردي ــ قاع

ــة  ــ الدول ــام  ــ لفيتن ــبة  ــ بالنس ــا  ــ أم
ــــدي موســــكو  ــــد تب الشــــيوعية الأخــــرى، فق
ــدة  ــ ــى قاع ــ ــول عل ــ ــر بالحص ــ ــاً أكب ــ اهتمام
ــزء  ــ ج ــال  ــ انتق ــى  ــ إل ــر  ــ بالنظ ــا،  ــ فيه
ــدة  ــ ــات المتح ــ ــطة الولاي ــ ــن أنش ــ ــر م ــ كبي
ــــوب شــــرق  ــــة جن ــــى منطق الاســــتراتيجية إل
)كام  ــدة  ــ قاع ــل  ــ وتمث ــادئ،  ــ واله ــيا  ــ آس
ــــاً،  ــــاً مثالي ــــة موقع ــــة الفيتنامي ــــه( البحري ران
ــية  ــ ــة الروس ــ ــح للبحري ــ ــا تتي ــ ــس لكونه ــ لي
ــــر وحســــب، ولكــــن  اســــتخدامها بشــــكل كبي
لأنهــــا تقــــع علــــى مشــــارف أكبــــر خليــــج ذي 
ميــــاه عميقــــة فــــي بحــــر الصيــــن الجنوبــــي 
ــــوي(  ــــعى )هان ــــيا-الهادئ. وتس ــــة آس ومنطق
ــــا  ــــدة ومينائه ــــواطئها الممت ــــتثمار ش ــــى اس إل
ــــة  ــــى أكمــــل وجــــه، فــــي موازن ــــي عل المثال
الصيــــن بالدرجــــة الأولــــى، والفلبيــــن ثانيــــاً، 
ــــى  ــــيطرة عل ــــوذ والس ــــراع النف ــــار ص ــــي إط ف

ــــي. ــن الجنوب ــ ــر الصي ــ بح
ــــة أخــــرى  ــــن تســــمح لأي دول ــــام ل فيتن
ــــه(،  ــــدة )كام ران ــــتخدام قاع ــــرد باس ــــأن تنف ب
ــة  ــ ــا محط ــ ــى جعله ــ ــتعمل عل ــ ــا س ــ إلا أنه
لقــــوى مختلفــــة تشــــترك معهــــا فــــي هــــدف 
ــــل  ــــوي بالفع ــــت هان ــــن، وقام ــــة بكي موازن
ــنغافورية  ــ ــة وس ــ ــوات ياباني ــ ــماح لق ــ بالس
ــاوة  ــ ع ــراً،  ــ مؤخ ــتخدامه  ــ باس ــية  ــ وفرنس
علــــى الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة، التــــي 
ــد  ــ ــى المزي ــ ــول عل ــ ــة بالحص ــ ــرت رغب ــ أظه
ــــن  ــــزء م ــــدة، كج ــــي القاع ــــات ف ــــن الصلاحي م
التطــــور الــــذي يشــــهده التعــــاون العســــكري 

ــــر.  ــــن بحســــب التقري ــــن الجانبي بي
ــس  ــ الرئي ــادق  ــ ص ــورية  ــ س ــي  ــ ف
ــر  ــ نش ــة  ــ اتفاقي ــى  ــ عل ــن  ــ بوتي ــي  ــ الروس
ــــة الروســــية  ــــوات الجوي ــــن الق ــــة م مجموع
ــل  ــ أج ــى  ــ إل ــورية  ــ الس ــي  ــ الأراض ــى  ــ عل
ــك  ــ ــيا بذل ــ ــتكمل روس ــ ــمّى، لتس ــ ــر مس ــ غي
إجــــراءات المصادقــــة علــــى الاتفاقيــــة التــــي 
ــــا موســــكو ودمشــــق فــــي 26  وقعــــت عليه

2015م. ــام  ــ ع ــطس/آب  ــ أغس
ــــت روســــيا فــــي ســــياق الحــــرب  ــــا حاول كم
ــــى موطــــئ قــــدم فــــي  ــــا الحصــــول عل ذاته
ــــام  ــــع نظ ــــف م ــــاركها التحال ــــي تش ــــران، الت إي
ــراً  ــ ــاً كبي ــ ــار لغط ــ ــر أث ــ ــد، إلا أن الأم ــ الأس
ــي  ــ ــن ف ــ ــارع الإيرانيي ــ ــان والش ــ ــي البرلم ــ ف
أغســــطس/آب الماضــــي، وإن توقــــف الأمــــر 
عنــــد انطــــاق الطائــــرات الروســــية للقصــــف 

فــــي ســــوريا مــــن الأراضــــي الإيرانيــــة.

ــة  ــ ــي مرحلـ ــ ــيا فـ ــ ــن روسـ ــ ــم تتمكـ ــ لـ
ــوفييتي  ــ ــاد السـ ــ ــار الاتحـ ــ ــد انهيـ ــ ــا بعـ ــ مـ
مـــــن الاحتفـــــاظ ســـــوى بوجـــــود عســـــكري 
ــط  ــ ــن دول وسـ ــ ــدد مـ ــ ــي عـ ــ ــدود فـ ــ محـ
مـــــن  لكـــــن  أوروبـــــا،  وشـــــرق  آســـــيا 
ــي  ــ ــراً فـ ــ ــراً كبيـ ــ ــهد تغيـ ــ ــع أن يشـ ــ المتوقـ
الاندفـــــاع  بســـــبب  المقبلـــــة  المرحلـــــة 
الكبيـــــر للنشـــــاط العســـــكري الروســـــي، 
فقـــــد وافقـــــت الحكومـــــة الروســـــية علـــــى 
ــا  ــ ــمح لهـ ــ ــون يسـ ــ ــى قانـ ــ ــات علـ ــ تعديـ
ــال  ــ ــن خـ ــ ــها مـ ــ ــي جيشـ ــ ــادة احتياطـ ــ بزيـ
توقيـــــع عقـــــود مدفوعـــــة مـــــع الاحتيـــــاط 

ــهر.  ــ ــتة أشـ ــ ــن لسـ ــ ــى المحاربيـ ــ وقدامـ
ــة؟!  ــ ــا محتمل ــ ــك حربً ــ ــي ذل ــ ــل يعن ــ ه
الإجــــراءات  فهــــذه  لا,  الأغلــــب  علــــى 
ــــع الظــــروف  ــــل م ــــا بالأســــاس التعام هدفه
ــا  ــ ــك ربم ــ ــن ذل ــ ــدف م ــ ــتثنائية، واله ــ الاس
يكــــون الحــــرب فــــي ســــورية، والتــــي تعهــــد 
ــــن  ــــن ســــابقًا بعــــدم إرســــال مجندي الكرملي
للقتــــال فيهــــا، فــــي حيــــن أن ذلــــك لا 
ينطبــــق علــــى المقاتليــــن المحترفيــــن، 
ــل  ــ ــي تعدي ــ ــببًا ف ــ ــون س ــ ــا يك ــ ــو ربم ــ وه

ــون. ــ ــذا القان ــ ه
ــــادرة  ــــخ ق ــــت روســــيا صواري ــــا نقل كم
ــى  ــ إل ــة  ــ النووي ــرؤوس  ــ ال ــل  ــ حم ــى  ــ عل
ــــى الحــــدود  )كالينينغــــراد(  وهــــي منطقــــة عل
ــظ  ــ ــر محاف ــ ــا أق ــ ــق، كم ــ ــع دول البلطي ــ م
ــــي  )ســــانت بطرســــبرغ( خطــــة الطــــوارئ ف
توزيــــع حصــــة الخبــــز، والتــــي تســــاوي 300 
ــــكل  ــا ل ــ ــــدة 20 يومً ــز لم ــ ــــن الخب ــرام م ــ ج
فــــرد مــــن ســــكان المدينــــة البالــــغ عددهــــم 
ــــت  ــــة وُزِع ــــي دعاي ــــن نســــمة، وف 5 ملايي
ــب  ــ ــكو، طُلِ ــ ــات موس ــ ــدى مقاطع ــ ــي إح ــ ف
مــــن الســــكان دفــــع 500 روبــــل )حوالــــي 8 
ــــل،  ــــأ مضــــاد للقناب دولارات(  لإنشــــاء مخب
ــــى  ــــل عل ــــووي المحتم ــــوم الن بســــبب الهج

ــة ــ ــــن دول معادي ــيا م ــ روس
ــــة  ــــي أن موســــكو ماضي ــــك يعن كل ذل
ــــة  ــيا القيصري ــ ــاد روس ــ ــتعادة أمج ــ ــــي اس ف
لا الاتحــــاد الســــوفيتي كمــــا يــــرى البعــــض، 
ــــه  ــــت عين ــــي الوق ــــا تتأهــــب أيضــــاً ف لكنه
ــــئ  ــــول المفاج ــــدد والتغ ــــات هــــذا التم لتبع
ــتعد  ــ وتس ــرى  ــ الأخ ــدول  ــ ال ــل  ــ فع وردة 
جيــــداً لاحتمــــالات حــــرب نوويــــة أو عالميــــة، 
ــورية  ــ ــن س ــ ــك كل م ــ ــى ذل ــ ــا إل ــ ومدخله

ــاً. ــ ــا مع ــ وأوكراني
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العهد - كريـم أبو زيد

مرّت عليهـــا أيام عصيبة لا تســـمع  فيها 
إلا صفيـــر الأجهـــزة الطبية التـــي تراقب حالة 
قلبهـــا المنهـــك من هـــول صدمتها، عاشـــت 
في تلـــك الأيـــام علـــى العقاقير والســـوائل 
المعدنيـــة المغذيـــة التي تدخل إلى جســـدها 
عبـــر أنابيـــب الحيـــاة، ولـــم تكن تـــرى قبالة 
عينيهـــا إلا جـــدران غرفـــة العناية المشـــددة 
وســـقفها المقيـــت، ولا شـــيء كان يـــردّ إليها 
الحيـــاة إلا بعـــض الزيارات الخاطفة لأســـرتها 
التي يحـــدد وقتهـــا بصرامة أطبـــاء المراقبة.
أم حسـام ذات الخمسـين عامًـا مـن مدينـة 
حمـاة، تعيـش مـع زوجهـا فـي منزل جديـد كانا 
قـد انتقال إليـه مـع بدايـة هـذا العـام، بعـد أن 
فشـلت كل محـاولات إقناعهمـا بأن يسـافرا إلى 
أولادهمـا فـي الخليـج، ترعـى أم حسـام زوجها 
المصـاب بسـرطان الكبـد، فبعـد أخـذه للجرعـة 
يقـدر  ولا  القـوى  خـاوي  يصبـح  الكيميائيـة 
علـى القيـام بـأي وظيفـة حيويـة، تعيـش هـي 
وزوجهـا علـى المال الذي يرسـله لهما أولادهما 
المغتربيـن كحـال العديـد من السـوريين اليوم.
تحكي أم حســـام ما أوصلها للمستشـــفى 
يومهـــا:« ســـمعت دقـــات على البـــاب حوالي 
الســـاعة الحاديـــة عشـــرة ليـــاً، وكان زوجي 
متمـــددا كقطعة قمـــاش على فراشـــه نتيجة 
تأثره بالجرعة الكيميائيـــة التي أخذها يومها، 
فتحـــت البـــاب وإذ بعنصرين يلبســـان لباس 
الجيـــش يقتحمـــان البيت بـــكل همجية وهم 
يصرخان ويســـبّان ويهددان، لم يراعيا حرمتي 
وجرّاني من شـــعري وأنا بقميـــص النوم إلى 
الحمام، وقـــالا لي: ابقي هنا ســـنفتش البيت 
بحثًا عن الســـاح والإرهابييـــن، وبدءا بإخراج 
كل مـــا في الخزانـــات وقلبا البيت رأسًـــا على 
عقب، وفعلً تمكنا من إيجاد المال وســـرقته، 
وعند مشـــاهدتي لهما خارت قواي وســـقطت 
أرضًـــا إلى أن جاء الجيران صباحًا وأســـعفوني 

المشفى«. إلى 
تعقـــب أم حســـام:« كنـــا قد بعنـــا بيتنا 
القديـــم قبل تلك الحادثة بأســـبوعين تقريبًا، 
وصرّفنـــا كل ثمنـــه دولارات بغيـــة تحويلهـــا 
إلـــى أبنائي فـــي المهجـــر ليســـتفيدوا منها، 
كان المبلـــغ قرابة الســـتين ألـــف دولار، ولم 
يكن بالســـهل أبدًا إيجاد شـــخص ثقة لنحول 
المـــال من خلالـــه، فالبلـــد مليئـــة بالحرامية 
والشـــبيحة الذيـــن لا تخفى عليهـــم خافية«.

بعناصـر  المكتظـة  حمـاة  مدينـة  وتشـهد 
النظـام تكالبًـا علـى أهلهـا مـن قبـل الشـبيحة 
والمحسـوبين عليهم من أبنـاء المدينة وريفها، 
وبخاصـة بعـد إخفـاق الثـوار فـي الدخـول إلـى 
المدينـة والتراجـع الـذي تشـهده الجبهـات فـي 
ريف المدينة الشـمالي، فسـرقة البيوت الفارغة 
واقتحامهـا والاسـتيطان فيها من قبل الشـبيحة 
الذيـن نزحـوا مـن الريـف، بالإضافـة إلـى خطف 
وطلـب  وأبنائهـم  المدينـة  فـي  التجـار  كبـار 
عشـرات آلاف الـدولارات فديـة للإفـراج عنهـم، 
ولا يجـد أهالـي المدينـة أمـام تلك الممارسـات 

إلا السـكوت وانتظـار الخالص.
تقـــول أم حســـام:« بعد أن اســـتعدت أنا 
وزوجـــي عافيتنـــا قليـــاً، وبدأنـــا بالتمحيص 
وراء الحادثـــة، تبيـــن لنـــا من خـــال بعض 
المعـــارف أن المكتـــب الذي اشـــترى منا بيتنا 
القديم متعامل مع الشـــبيحة الذيـــن اقتحموا 
البيـــت، يخبرهـــم بالبيـــوت التي تُباع بســـعر 
مرتفع، ويدلهـــم على أصحابها مباشـــرة قبل 
أن يتصرّفـــوا بالمـــال، وتجـــري المحاصصـــة 
بينهـــم، فكلا الطرفين بحاجة للآخر، وشـــبيحة 
الأســـد لا يوفرون فرصة للتســـلط على البشر 
إلا ويكونـــون فـــي المقدمـــة، ولســـنا بالطبع 

ونُـــكّل بهم«. سُـــرقوا  وحدنا من 
تُســـرق أموال الســـوريين أما أعينهم من 
قبل شـــبيحة الأســـد وأعوانهم، وتزداد عيون 
النـــاس تعبًـــا في ســـوريا من مراقبـــة الظلم 
وهـــو يجري عليهم دون أن يجـــدوا له تبديلً.

الســـام  تجمع نســـاء ســـورية من أجل 

هيئة الشـــام الإسلامية

العهد - خــاص

ــل  ــن أجـ ــوريا مـ ــاء سـ ــع نسـ تجمـ
العمـــل  روافـــد  أحـــد  هـــو  الســـام 
ــا  ــا ثقافيـ ــاره تجمعـ ــي باعتبـ المجتمعـ
اجتماعيـــا مهنيـــا، ولـــد فـــي2014/8/1 
ـــا وبجهـــود مجموعـــة  ـــة أورف فـــي مدين
المثقفـــات  الســـوريات  النســـاء  مـــن 
رئيســـة  الحســـن  فلـــك  بقيـــادة 

التجمـــع، يعمـــل التجمـــع علـــى دعـــم 
ــا  ــة أورفـ ــي ولايـ ــورية فـ ــرأة السـ المـ
ـــام  ـــى الاهتم ـــة إل ـــا، بالإضاف ـــي تركي ف
ـــوف  ـــوري والوق ـــل الس ـــة بالطف والعناي
الـــى جانبهمـــا بعيـــداً عـــن الإغاثـــة 
ــة  ــل لقمـ ــن وتحصيـ ــة للآخريـ والحاجـ
الجبيـــن والاعتمـــاد  بعـــرق  العيـــش 
ــود الشـــخصي .  ــذات والمجهـ ــى الـ علـ
ـــي  ـــم النفس ـــى الدع ـــع عل ـــل التجم يعم

خـــال  مـــن  والأطفـــال  للنســـاء 
مشـــاريع توعويـــة متنوعـــة تشـــمل 
كمـــا  التركـــي،  بالقانـــون  التعريـــف 
ـــة  ـــع عـــدة مشـــاريع تدريبي ـــام التجم أق
ــائية  ــة النسـ ــالات الخياطـ ــمل مجـ تشـ
والأعمـــال  النســـائية  والحلاقـــة 
اليدويـــة وتصنيـــع المـــواد الغذائيـــة 
ــة إلـــى  الســـورية المتنوعـــة، بالإضافـ
إقامـــة  عـــدة معـــارض حـــول أعمـــال 

يعمـــل  التجمـــع  أن  علمـــاً  التجمـــع، 
دعـــم،  وبـــدون  شـــخصية  بجهـــود 
ويواجـــه العديـــد مـــن العقبـــات التـــي 
تحـــد مـــن نشـــاطه وتعتـــرض عملـــه. 
ـــز  ـــض الحواف ـــز وبع ـــرة المرك ـــا أج ومنه
المتواضعـــة لعضـــوات التجمـــع، حيـــث 
ــكيل  ــذ تشـ ــن منـ ــوات يعملـ إن العضـ
التجمـــع بشـــكل  تطوعـــي و بـــدون أي 

مقابـــل ..

العهد - بتول الحكيم

هيئـــة الشـــام الإســـامية هـــي 
المجتمعـــي،  العمـــل  روافـــد  إحـــدى 
والبنـــاء  التنميـــة  إلـــى  وتهـــدف 
هيئـــة  وتقـــوم  للفـــرد،  الداخلييـــن 
وفعاليـــات  أنشـــطة  بعـــدة  الشـــام 
ـــد مـــن المســـارات، ومنهـــا  ضمـــن العدي
ــى  ــز علـ ــذي يركـ ــوي الـ ــار التربـ المسـ
ويتضمـــن  الشـــباب  بنـــاء  برنامـــج 
برامـــج ثقافيـــة ورياضيـــة ولقـــاءات 
ــازي  ــي غـ ــي مدينتـ ــام فـ ــبابية تقـ شـ
وقـــد  بتركيـــا،  والريحانيـــة  عينتـــاب 
البرنامـــج  فـــي  شـــابا   45 شـــارك 
حيـــث تـــم خلالـــه تلخيـــص وعـــرض 
»خيـــر  برنامـــج  ضمـــن  كتابـــا   11
ـــة،  ـــي الريحاني ـــم ف ـــذي أقي ـــس« ال جلي
فيمـــا اســـتفاد 80 شـــابا مـــن برنامـــج 
ــي  ــم فـ ــذي أقيـ ــة الـ ــة التربويـ العنايـ
غـــازي عينتـــاب. كمـــا تعمـــل الهيئـــة 
الإعلامـــي  المســـار  تطويـــر  علـــى 
التربـــوي،  للعمـــل  رافـــدا  باعتبـــاره 
ـــث عـــدة  وقامـــت فـــي هـــذا المنحـــى بب
ــى  ــي علـ ــة  الوعـ ــن صناعـ ــات مـ حلقـ
قنـــاة دار الإيمـــان وإنتـــاج أحـــد عشـــر 
عمـــا مرئيـــا وتوثيـــق الأنشـــطة للهيئـــة 
داخـــل ســـورية وفـــي مناطـــق اللجـــوء، 
المجـــال  فـــي  الهيئـــة  وأصـــدرت 
العلمـــي  .«دراســـة فقهيـــة علـــى النـــت 
بعنـــوان البـــاد الإســـامية اليـــوم دار 

ــر كفـ
مـــن  بعـــدد  الهيئـــة  وتقـــوم 
ــن  ــي تتضمـ ــة التـ ــاطات الدعويـ النشـ
ومجالـــس  الصـــاة  بعـــد  مواعـــظ 
ـــة للمشـــافي  ـــارات ميداني الإصـــاح وزي

ـــة معاهـــد  ـــع للهيئ ـــا يتب والســـجون، كم
دورات  بواســـطة  الدعـــاة  لإعـــداد 
تدريبيـــة ، وبرنامـــج التأهيـــل الشـــرعي 
التأصيـــل  فـــي  ودورات  للجرحـــى، 
إقامـــة  إلـــى  بالإضافـــة  المنهجـــي، 
برنامـــج  ضمـــن  محاضـــرات  ســـبع 
 500 اســـتهدفت  الفقهـــي  البنـــاء 
طالـــب وطلبـــة فـــي الدخـــل الســـوري 
حلقـــات  وإقامـــة  اللجـــوء  ومناطـــق 
لتحفيـــظ القـــرآن الكريـــم والإجـــازة 
بالســـند، وتحفيـــظ الأطفـــال متـــن 
تحفـــة الأطفـــال ودورة فـــي شـــرح 
متـــن الجزريـــة، ومشـــروع »جـــوال نـــور 

الشـــام« الدعـــوي علـــى واتـــس أب 
ـــا نســـمو«  ـــرام، ومشـــروع »بدينن وتيلغ
قرآنيـــة  مجالـــس  يشـــمل  الـــذي 
ومحاضـــرات عامـــة ودورات علميـــة 
والأردن  الريحانيـــة  مـــن  كل  فـــي 

شـــاركت فيـــه 28 امـــرأة
ـــن  ـــد م ـــة بالعدي ـــوم الهيئ ـــا تق  كم
الرياضيـــة  والفعاليـــات  المســـابقات 
والحركيـــة مثـــل المخيـــم البحـــري الـــذي 
ــوريين  ــات السـ ــاب الجامعـ ــم لطـ أقيـ
وملتقيـــات  الحالـــي،  الشـــهر  فـــي 
الأطفـــال التربويـــة التـــي يشـــارك فيهـــا 
ـــرقية،  ـــة الش ـــن الغوط ـــل م 2700 طف

وعـــدد مـــن المشـــاريع التـــي تســـاهم 
ــروع  ــا مشـ ــرأة ومنهـ ــة المـ ــي تنميـ فـ
الـــذي  بيـــدي«  حرفتـــي  »أمـــان 
ــرف  ــى الحـ ــة علـ ــتهدف 90 متدربـ يسـ
اليدويـــة النســـائية، بالإضافـــة إلـــى 
تقديـــم استشـــارات تربويـــة تتضمـــن 
وخطـــوات  التربيـــة  وفنـــون  أنـــواع 
ـــائل  ـــح ووس ـــد الصال ـــق الول ـــى طري عل
التربيـــة، كمـــا يســـتمر مشـــروع واحـــة 
إيمانـــي  برنامـــج  ضمـــن  الســـعادة 
 200 يســـتهدف  مهنـــي  تربـــوي 
طفـــل فـــي حمـــص و53 طفـــا فـــي 

الريحانيـــة.

من مشروع ربيع الطفولة لهيئة الشام الإسلامية

من مظاهرة نسائية للتجمع
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الثاني،  الطفـــل  المدرســـة هي بيت 
يقضي فيهـــا معظم وقته، يكتســـب من 
أقرانـــه ويتأثر بمعلميه، لذلـــك كان لزاما 
أن يجـــد الطفـــل فـــي المدرســـة قدوة 
ومثـــالا حيـــا يحتذيـــه ويتمثل ســـلوكه 
ليقتنـــع بمـــا يمليـــه عليـــه ومـــا يعلمه 
إياه، وليـــرى فعلًا أن مـــا يطلب منه من 
الســـلوك المثالـــي أمر ممكـــن التطبيق، 
وأن الســـلوك القويـــم أمـــر موجود على 

الواقع. أرض 
يومـــه  خـــال  الطفـــل  يتعـــرض 
الســـلوكيات  مـــن  لكثيـــر  الدراســـي 
التـــي  الســـلبية  والتصرفـــات  الخاطئـــة 
وتهيئتـــه  لمواجهتهـــا  توجيهـــه  يجـــب 
للتعامـــل معهـــا ومعالجتهـــا، ومنهـــا إســـراف 
المســـتلزمات  اســـتهلاك  فـــي  التلاميـــذ 
المدرســـية ) القرطاســـية(، وخاصـــة فـــي 
ــزق  ــذ يمـ ــد التلميـ ــا، فنجـ الصفـــوف الدنيـ
ـــتمرار إذا أخطـــأ  الأوراق مـــن الدفاتـــر باس
ــا يقـــوم  بكلمـــة، فبـــدل مـــن أن يمحوهـ
بتمزيـــق الورقـــة، وربمـــا مـــزق الأوراق 
لصنـــع الصواريـــخ والمروحيـــات، وألعـــاب 

ــورق. ــن الـ ــع مـ ــرى تُصنـ أخـ
 تعد صناعـــة الألعاب مـــن الورق أو 
من أي شـــيء آخر من قبل الطفل إبداعاً 
وتنميـــة لفكره ومدركاتـــه الذهنية، لكن 
يمكـــن الاســـتفادة مـــن أوراق الجرائـــد 
والدفاتـــر القديمـــة فـــي ذلـــك، بدلا من 
دفاتـــر الواجبات المدرســـية، كما يشـــكو 
الأهـــل كثيـــراً مـــن أن التلميـــذ وخاصة 
في الصـــف الأول يعود يوميـــاً إلى البيت 
ليطلـــب قلمـــاً ومبراة وممحـــاة جديدتين 
بحجـــة بأنـــه أضـــاع خاصتـــه أو أخذها 
الأطفال  تنبيـــه  يتوجـــب  لذلك  رفيقـــه، 
علـــى كيفية الحفـــاظ علـــى ممتلكاتهم 
المدرسية، وتعليم  الشـــخصية وأدواتهم 
الطفـــل إمكانية إعـــارة أدواتـــه لزميله، 

مع حرصـــه على اســـتعادتها.
التـــي  الســـلبية  الســـلوكيات  ومـــن 
ــي  ــة، رمـ ــي المدرسـ ــل فـ ــا الطفـ يتعلمهـ
جـــذورا  يكـــون  الـــذي  الطعـــام  بقايـــا 
وعـــدم  الإســـراف  ســـلوك  لتنميـــة 
الحفـــاظ علـــى النعمـــة عنـــد الطفـــل، 
فنجـــده يســـرف فـــي الشـــراء مـــن بوفيـــه 
ــا  ــدة، لمـ ــر مفيـ ــتريات غيـ ــة مشـ المدرسـ
فيهـــا مـــن زيـــوت مهدرجـــة وملونـــات 
ـــاهم  ـــواد تس ـــرة، وم ـــة خطي ـــواد حافظ وم
الأطفـــال،  عنـــد  النشـــاط  فـــرط  فـــي 
الكثيـــر مـــن الأضـــرار  إلـــى  بالإضافـــة 
الصحيـــة لهـــذه المشـــتريات علـــى صحـــة 
الأكثـــر  الإســـرافي  والجانـــب  الأطفـــال، 
ــف  ــي نصـ ــل يرمـ ــا؛ أن الطفـ ــة هنـ أهميـ
الشـــطيرة أو أكثـــر عنـــد انتهـــاء الفرصـــة 
ـــات ســـواء  ـــي ســـلة المهم )الاســـتراحة(، ف
فـــي ســـلة الباحـــة أو فـــي ســـلة الصـــف، 
وفـــي ذلـــك امتهـــان لنعـــم الله، وأضـــرار 
نفســـية وصحيـــة وجماليـــة تنعكـــس علـــى 
التلاميـــذ وعلـــى المدرســـة، فمـــن المثيـــر 
للخجـــل أن ندخـــل إلـــى الصـــف فنجـــد 
ـــبورة  ـــى الس ـــب عل ـــرح ويكت ـــدرس يش الم
ــة  ــات ممتلئـ ــلة المهمـ ــه سـ ــى جانبـ وإلـ
ببقايـــا الطعـــام، وربمـــا وضـــع جـــزء مـــن 
ـــى طـــرف الســـبورة، فبعـــض  الشـــطيرة عل
والبعـــض  الأمـــر،  يتجاهـــل  المعلميـــن 
ــة  ــن أن يكـــون أكثـــر معالجـ الآخـــر يمكـ
ذلـــك،  مـــن  أخطـــر  بأســـلوب  للأمـــر 
فيطلـــب مـــن أحـــد التلاميـــذ أن يرمـــي 
بهـــذه فـــي الســـلة، ويمكـــن أن يعلـــق 
علـــى الأمـــر _ لا أريـــد أن أرى شـــيئاً علـــى 
حافـــة الســـبورة _ دون أن يســـأل عمّـــن 
ــع إلـــى  ــه الجميـ ــذا الفعـــل وينبـ ــام بهـ قـ
ـــر، وإرشـــادهم بأســـلوب  فداحـــة هـــذا الأم

ــي. ــوي دينـ تربـ

السلوكيــــــات 
المدرســـــــــية 
اليومية للتلميذ

لـــم تتوقف عـــن البـــكاء.. حياؤهـــا يمنعهـــا من رفع 
صوتهـــا.. صوتهـــا أشـــبه ببـــركان يغلي يوشـــك أن 
ينفجـــر.. البكاء بالنســـبة لها يخفف قليـــا من آلامها 
الداخليـــة.. أما آلامها الجســـدية الناجمـــة عن العملية 
الجراحيـــة التي خضعت لها فتقـــوم الممرضة بالتكفل 
بهـــا، ولكنهـــا تعلم أن جرح الجســـد يشـــفى ويلتئم، 
أمـــا جرح الروح فيعيـــي الأطباء ويصعـــب أن يندمل.
 لـــم يمـــض علـــى زواج هدى إلا ســـتة أشـــهر حتى 
طلقهـــا زوجها.زواجهـــا كان أشـــبه بكابـــوس مخيف 
تحـــاول ألا تتذكر تفاصيله، ســـتة أشـــهر ذاقت فيها 
هـــدى الويلات من زوج يكتم على أنفاســـها ويضربها 
كل يـــوم ضرباً مبرحـــاً، يرعبهـــا ويخيفهـــا فهو أبعد 
مـــا يكون عـــن البشـــر.زوجها الـــذي أجبرهـــا والداها 
وقســـاوة الحيـــاة على الـــزواج  منه وهـــو  يعاني من 

عديدة.. نفســـية  أمراض 
 لا يعـــرف إلا التدخيـــن ولعـــب أوراق والســـهر حتـــى 
الصبـــاح والنوم طـــوال النهار.. ويؤكـــد أصدقاؤه أنه 
كان مدمـــن مخدرات ســـابقاً ولم يتعـــاف إلى الآن ..

 ليـــس هنـــاك عمـــل يعملـــه. حالـــه كحـــال عشـــرات 
الآلاف مـــن أبنـــاء الغوطـــة الشـــرقية، يعيشـــون علـــى 
ــة  ــات الإغاثـ ــض مؤسسـ ــم بعـ ــه عليهـ ــود بـ ــا تجـ مـ

ــة. ــات الخيريـ والجمعيـ
 كان عمـــر هدى 14 عامـــاً عندما أقنعهـــا والداها أن 
عليهـــا أن تترك مدرســـتها وتتأهب للـــزواج لأن رجلا 
مناســـبا على حـــد تعبيرهم قـــد تقـــدم لخطبتها، لم 
تكـــن تعرف في ذلـــك العمر وهي في الصـــف الثامن 
الإعـــدادي إلا دروس الرياضيـــات والعلوم ونصوص 
الآداب وحفـــظ القـــرآن وكانـــت متعلقـــة برفيقاتهـــا 
وبعـــض ألعاب التســـلية التـــي تلعبها مـــع صديقاتها 

في المدرســـة وباجتماعـــات بنات الحـــي والأقارب.
 لم يناقشـــها أبوها بموضوع الزواج لأنـــه كان يعتبر 
القرار محســـوما، ما جعلها تشـــعر أنها ســـلعة كاسدة 

يقـــوم والدها ببيعهـــا بأي ثمن
 أمـــا أمهـــا فعلى الرغم مـــن حبها الشـــديد لها قررت 
أن تكون قاســـية عليهـــا، تحاول إقناعهـــا بأن تتزوج 
قائلة لها: »ســـيصبح عمرك 15 عامـــا وظروف الحياة 

والمعيشـــة قاســـية فـــي منطقتنا المحاصـــرة، ومهما 
طال الوقت فـــإن النهاية هـــي الزواج.

 هدى ليســـت الوحيـــدة في هذه الغوطـــة المحاصرة، 
التـــي تُجبر علـــى الزواج في ســـن الطفولـــة بل هي 
قارورة من مئـــات القوارير التي تكســـر كل يوم أمام 
صعوبـــات الحيـــاة اللامتناهية وضنـــك العيش الذي 
تســـبب به نظام الأسد الذي لا يعرف إلا القتل والدمار 
وتخريـــب كل مقومـــات الحياة والاســـتقرار الأســـري.
 أخـــذت هـــدى قرارها النهائـــي لإيقاف رحلـــة عذابها 
بعـــد أن ملت مـــن والديها، ســـئمت ســـماع كلماتٍ، 
الموتُ أهـــون منها بكثير، كانت تعلم أن ما ســـتقوم 
به غير صحيـــح لكنهـــا أرادت الخـــاص، لذلك ألقت 
نفســـها من نافذة المنـــزل، أرادت أن تختصر خطوات 
تراهـــا طويلة فـــي رحلة العـــذاب  لم يكتـــب لرحلتها 
النهايـــة فـــالأوان لم يحـــن بعـــد، ولكنهـــا تعرضت 
لإصابـــة بليغة في ســـاقيها، اكتشـــفت شـــيئاً واحداً 
يجمـــع بيـــن الألـــم الجســـدي والنفســـي فكلاهما لا 

إلا صاحبه. به  يشـــعر 

كثـــرت الفتـــن وكثـــرت الحـــروب والعوائق النفســـية 
والاجتماعيـــة والاقتصادية مـــن كل الجوانب، فالكثير 
تضـــرر بفعـــل الحـــروب القائمـــة فـــي بلادنا ســـواء 

ســـورية – مصر –فلســـطين - اليمـــن ..إلخ
وهنالك أيضا من اســـتفاد من هـــذه الحروب وأدرجت 
أســـماؤهم ضمن تجـــار الحـــروب، ولكـــن هنالك ما 
يلفـــت النظـــر دائمـــا وهو تربيـــة الأجيـــال الصاعدة 
فـــي ظل  الحـــروب وهو موضوع مثيـــر الاهتمام جدا، 
ومـــن اللازم أن يكـــون الأول والمتصـــدر على طاولة 

الاتحـــاد الأوربي واليونيســـف وغيرهم
أيعقل؟ أن يرضى والد على ولده بدون شـــهادة بيده، 
بـــدون علم بدون ســـاح يواجـــه به الحيـــاة، وبدون 
ثقافـــة تقيـــه مبارزة غـــدر الزمـــان ونوائـــب الدهر..
هنالك من شـــبه الورقـــة بصندوق الذخيـــرة والقلم 
بالصـــاروخ الـــذي ينطلـــق منـــه كل ماهـــو هـــادف 
لبنـــاء الأمة وليـــس لتدميرها وتدمير أجيـــال بأكملها 

قـــد باتت تحـــت الـــركام، وكانـــت أحـــام جلهم أن 
يصبحوا مهندســـين أو أطباء أو محاميـــن أو معلمين 
ولكـــن ذهبوا وذهبـــت الأمنيـــات أدراج الرياح، ولكن 
مـــا يهمنا مـــن كل هـــذا كيف نربـــي أجيالنـــا تربية 

إســـامية واعيـــة على منهج الرســـل ومـــا جرى..
 كيف نســـتطيع بناء جيـــل واع يعمل علـــى بناء أمة 
قائمـــة علـــى الأســـاس الصحيـــح، لنفتـــرض المثال 
الشـــائع لـــو كنت تبني بنـــاء ما، فـــي أرض ما،وكان 
الأســـاس خاطئاً مـــا هو شـــعورك بعد تعميـــر البناء 
وتدميـــره في أول هبة رياح، وكذلـــك الأجيال تنهدم 
مـــن أول مأزق يواجههـــا مهما كان صغيـــرا أو كبيرا، 
تضيـــع بين أمم كثيـــرة الأوربية منهـــا والعربية، فقد 
ضـــاع أطفـــال  فلســـطين،منهم من تشـــرد ومنهم 
تيتـــم ومنهم من اعتقـــل وهـــو قاصر،وأيضا أطفال 
ســـورية على حـــال أســـوأ وأطفـــال مصـــر وأطفال 
تونـــس ...إلـــخ الموضوع جـــاد وحيوي لأنـــه يتعلق 

بولـــدك وابنتك حفيدتـــك تلميذك
 الأبنـــاء أمانـــه وضعهـــا الله بيـــن يدي الآبـــاء وهم 
مســـؤلون عنهـــا فإن أحســـنوا إليهم بحســـن التربية 
اشـــتروهم وكانت لهم المثوبة، وإن أســـاؤوا تربيتهم 
اســـتوجبوا العقوبـــة وارتـــدت عليهـــم عاقبة ســـوء 
تربيتهـــم،  فعن عمـــر رضى الله عنهما قال ســـمعت 
رســـول الله صلى الله عليه وســـلم يقـــول كلكم راع 
وكلكم مســـؤول عن رعيتـــه فالإمام راع ومســـؤول 
عـــن رعيتـــه والرجـــل راعٍ فـــي أهله ومســـؤول عن 
رعيتـــه والمـــرأه راعيـــة فـــي بيـــت زوجهـــا وأبنائها 
والخادم راع عن مال ســـيده ومســـؤول عـــن رعيته 

وكلكم راع ومســـؤول عـــن رعيته..
بهذا المفهوم تســـتقيم تربية الأجيـــال وتحصد نتائج 
هذا الغرس الســـليم والســـلوك القويـــم حصادا يبني 
أممـــا تســـتطيع تحـــدي معطيـــات العصـــر ومواجهة 

تحدياتـــه بقـــوة ورباطة جأش..

عندمـــا تكســـــــر القواريـــر 

فاتـــورة الحرب تدفعها الأجيـــال ضياعا..

بقلم : غيث الشامي

بقلم : ملاك حمودي

بقلم  كيندة التركاوي
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الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 
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أول  الإخفــــــاق 
النجـــاح خطوات 

العهد - بتول الحكيم

الإخفـــاق  لا يعني عـــدم النجـــاح، وإنمـــا الإخفاق  هو 
التوقـــف عـــن المحاولـــة، والنجـــاح ليـــس أن يكـــون 
للشـــخص مســـيرة حافلة بالانجازات وخالية من العثرات 
والســـقطات، بـــل النجـــاح يعني الســـير علـــى الأخطاء 
وتجاوزهـــا والمضي قدمـــا، والعبرة فـــي الحياة وطريق 

النجـــاح يتلخـــص في فعل »اســـتمر«.
 وتتمثـــل مراحـــل الســـير وتحقيـــق النجاح فـــي قوله 
تعالـــى »اذهـــب أنـــت وأخـــوك بآياتـــي ولا تنيـــا في 
ذكـــري«، فالفعـــل »اذهـــب« يهـــدم الســـلبية ويوحي 
بالنشـــاط والحيويـــة ويبني الإرادة فـــي التقدم، وقوله 
تعالى »أنـــت وأخوك تهـــدم المشـــاعر الفردية وتبني 
قيم العمل الجماعي وتؤســـس لمبدأ المشـــاركة، وقوله 
تعالـــى »بآياتـــي« تهدم الجهـــل والعشـــوائية  وتدعو 
للعلم وتؤســـس للمنهجية في التعامـــل والتعاطي في 
ســـبيل تحقيق الإقناع ، وكلمة »لاتنيا« تهدم الكســـل 
والعجـــز وتبنـــي أســـس الهمـــة والتفاني فـــي العطاء 
بهـــدف تحقيق الغرض المطلوب، و«فـــي ذكري« تهدم 
المادية فـــي الحياة وتدعو للإيمـــان بالروحانية الربانية 

واليقيـــن بتوفيق الله.
فالنجـــاح هـــو ناتـــج تحصيـــل الجمـــع بيـــن التوفيـــق والجـــد 
ـــذل  ـــر وعـــدم ب ـــج التقصي ـــاق  هـــو نات ـــاد، والإخف والاجته
الجهـــد المطلـــوب، وعـــدم الإصـــرار علـــى تحقيـــق الهـــدف، 
والاستســـام للفشـــل  يولـــد الإحبـــاط، ولكـــن اســـتثمار 
ـــتثمار  ـــل اس ـــاح، ويتمث ـــرق النج ـــدى ط ـــو إح ـــاق  ه الإخف
الإخفـــاق  فـــي دراســـة أســـبابه ومحاولـــة تجاوزهـــا 
والاســـتفادة منهـــا فـــي تحقيـــق النجـــاح، فدراســـة أســـباب 
الإخفـــاق  ومعرفـــة طـــرق تجـــاوزه تـــؤدي للنجـــاح، حيـــث 
يعـــد الإخفـــاق  طريقـــة لصقـــل التجـــارب وتقويمـــاً 
ــدى  ــاح وإحـ ــول النجـ ــن أصـ ــاً مـ ــاة وأصـ ــى الحيـ لمنحـ

أهـــم خطواتـــه.
من الطبيعـــي أن يتأثر المرء بالإخفـــاق، لكن الأهم أن 
لا يجعل مشـــاعر الإحباط الناتجة عن الإخفاق  تســـيطر 
عليـــه وتوقـــف مســـيرته، فالإخفـــاق  إذا مـــا اســـتثمر 
بطريقـــة صحيحة يجعـــل الفرد أكثـــر وعيـــا بالتجربة، 
حيـــث إن التجربة بحـــد ذاتها ليس لها علاقـــة بالنتيجة 
النهائيـــة، والإخفـــاق  جولـــة وليس كل المبـــاراة، وهو 

مرحلـــة وليس نهايـــة المطاف.
ظـــام  يســـبقها  عندمـــا  تســـطع  النجـــاح  وأضـــواء 

الإخفـــاق.. 

كاريكـــاتير عالــمي
ياسر أحـــمد رسم

مابال أزقة الشــــام 
قد غصت بأبنائهـــــا 
وتقيأتهــــــم ..

صــورة وتعلــــيق
بتول الحكيـــمتعليـق


